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تاريخ العظماء قدوة ؛ فسيرة طومان باى » آخحر لاطين المماليك 
فى صر » هى سيرة الشخصية عظيمة ؛ إذ ينقل المؤرخون عنه : إن من كان 
ينظ إلبه بحس فيه بالسكينة والوقار » ولا يشاك فى صلاحه » ونه ماحي 
عقل وتدبير » وفروسية وشجاعة » وخاصة آنه صاحب ميدأ ؛ فضلا” عن 
أ کان وب الصو رة عند کل حر ؛ ولذاك بقى النقدر لسيرته عل 
مدى القرون. 


حقاً إن حظه وقدره کانا ده ؛ فقد لقى نباية مؤرة جدا ؛ إذ شنفه 
الملطان سل » أقوى ملوك الأرض وقذاك . إلا أن سر. المظ ؛ قر 
يصيب غالباً ار جال » الذين على مبادىء وخلق » وكأنما سخرية من الأقدار » 
أو [ختبار ما . ومع ذاك ؛ فو لر عاول آن يورب من قدره ؛ وبذل غابة 
جمد يدون تقصير ؛ إذ آنه على حسب تعبیره » کان لابد آن يسير إلى نباب 
فى سبيل من لوه المسثولية » وقبلبامنهم . 


وفى الواقع + فإن سيرته ۽ هی دوبن لخواص عصر عجیب جدا » 
هو عصر حك سلاطین الماليك » الذين هم من الرقيق ؛ والاعجب ؛ 


| ب 


فإنيم هم أنفسيم اتخذوا المماليك » وجغلوهم جنوداً ورجال سياسة » 
وبنوا بهم دولة من أروع وأعظم الدول فى اتاريخ » احتلت الصدارة 
فى حك العام الإسلامى أجع » با فيا مصر » الى انخذوها قاعدة 
لأمبراطوريتهم الترامبة . 
أما بالسبة لمصر بالذات + فإنا بنباية طومان باى ؛ ودعت حيأة 

زاخرة » ازدهرت بأروع ما يكون الازدهار ؛ لتدخل بعدها فى فقرة مظللة ؛ 
ارت ضمن قترات الإضمحلال القاسية » الى مرت بها مصر فى تارعنبا 
الطويل ؛ واذا كانت التأوهات عيقة ؛ إذكانت نكسة كبيرة شلت ركتبا ؛ 
ولم تفق منها إلا بعد ثلمائة سنة ؛ فى بوا كير المصر الحديف . 

وأخيآ , فإن تقصى هذه السيرة ء كان سبيلا“ لتو ضيحات متعددة ؛ إذ أن 
النارځ علة ومعلول » وسهب» ومسبب ؛ ولعل غص هذه ااتوضیحات » کان 
فى بيان نہاية المرب بين !لسيف والنار » وبين الفروسية واللة . 

واقه لموفق » وأسأله الحداية إلى الحقيقة ) 


کل اة تكرن مما بد لوف . 


القصلالاول 
اصول طبقه المماليك ف مصر 


وهراسة سيرة طومان باى » تجرنا إلى دراسة صصر حك دول سلاطین 
المماليك فی مصر ؛ ولا سا آن طومان بای کان آخرم ؛ فکبف وصل 
هؤلاء المماليك إلى السك فى مصر » وتربعوا على دسته. 

# 

ونعرف أن صلاح الدين الآيوى > كان قد أفام دولة موحدة تج 
أجراؤها» من طرابلس غرباً » حى الفرات ودج شرا ؛ فتلا“ عن 
امتدادها إلى المجاز واليمن فى ال جنوب ؛ إلا أن هذه الدولة القوبة سرمان 
ما مزقت بعد موته ؛ إذ ترك سبعة عشر ولد ذكرا"' » غير الأخرة 
وأولاد العم > فوقع بینم الخلاف » ووثب بعضمم عل بعض »› ولم يقنع 
احدم بای بده » وکونوا إمارات متشاحنة » وکل واحد منیم جمل 4 
اتابك'"'» آی رمیا عل أبناله » على الطريقة الملجو قبة السائدة ن عصرم ؛ 
کان الاتاب6 بدورم يسعون إلى السيطرة والتشاحن فما بيهم . 


)١(‏ الفتح الفى ۽ س ۴۲١‏ . إقول أبن تغرى بردى إلهم ستة هشر كرأ واهة 
واحدة . الجوم » ٩‏ س ٤ ٠۲‏ اقظر . ماحد › النامصر سلاج اين بوسف. الأبرن » 
س ۱۸۲ . 

(۴) هى لفظة نركية مركبة من كلة « أها » مى أب » وكلة « بك » هى اليد 
أو الأمي ء النى يرن أولاد الوك . وفيات » اس ٠٤١‏ ؛؟ انطر ٠‏ حسن الاعا » 
الألقابه الإسلامية » س ٠١١‏ وما بمدها , 


~~ ¥ 


ومع ذلك ؛ فقد کان آفوى أفراد الأسرة الأيوبية هو من يتولى منم 
فص ؛ ويرف باسم السلطان » اذى نجح عدة مرات فى أن يعترف بقية 
آفراه سره بنفوذه . وف أول الآمر » کان یعتمد فی تأبید نفوذه بين أفراد 
أسرته على الكرد من بى جاسه » الذين يفتمى الأيوبيون إلهم ٠‏ ولكن 
كفسة للشاخنات هع آفراد أسرته « جملته متمد على عنصبر آاخر ٤‏ د 
لكا خاصا له ء وتعت تصرفه فى كل وقت » هو منص الماليك . 


فكلمة « ملوك »""“ » فى أصاا اللغوى » مستخرجة من فمل ماك ؛ 
لتعی الرقيق؛؛ الذى 'بشترى ؛ بقصد تربيته » والاستعانة به کجند وحکام ؛ 
على عكس لفظة «العيبد» مفرد عبد » ومؤثها جارية » الى اسعملت 
فى العصر الإسلامى الأول ؛ وذلك لآن الإسلام :يول الإنسانية كان يرفع 
من شأآن الرقيق"' ؛ إذ لفظة المبيد تى المبودية » والعبد يولد من الرقيق ؛ 
بنا الماوك يواد من آبوبن حرين وبباع » کا أن العبد قد يمى إنسانً أسودء 
ينما المملو ك كان غالباً أبيش . 


يلا شل آن نظام المماليك ؛ وإن ظہر بشکل واضح عل بد سلاطین 
الأيويين ف مصر ؛ إلا آن أصله يرجع إلى ماقبلهم » ويتصل اتمالا“ 
وثبقاً نظام حياة القصر الإسلامى منذ آبام الأموبين ؛ وإن کان معظمم . 


E 


E عن ذلك » انطر . اسان المرب ؛ ۱۲ س ۴۸۳ ؟ أانظر.‎ )١( 
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من السى ؛ ولكن توسع امبا ليون فيه من بعدهم » وبذات الاموال 
لشرائبم"' . فقد كان اللمليفة الأمون المبامی » بشتریہم من وط آنا ؛ 
ليجعلم حراسه 'الءنا وتغال ف شرام ٤‏ حی آنه کان بشتری الواحد 
منہم بای أف درغم ؛ وهو مبلغ کبیر وقتذاك.وقد اقتدی به ابه ۱ 

بعده ؛ فأاستخدمېم فی جبشه ونی حکم الولایا ن" » واعتمد علبېم اعتمادا 
کبیرا ؛ ی آنه سقط صطاء المرب من ادیو أن “٣‏ اوجمل معظم المطاء 
الیک ٠‏ وقد عرفت مصر ار لاج من هۇؤلاء » مثل : أحد بن طولون 
والاخديد ؛ اللذين استكرآ من المماليك فى جو شما“ . ولأ جا. السلاجقة 
إلى الشرق الإسلامی - وهم من وسط آسیا ‏ زادوا من استخدام للناليك؛ 
یٹ آن کل آمیر سلجوق » کان عبط تفه صماعة مئی ؛ زی“ الوزير 
السلجوق نظام اللا فی کناب : ياست امه ؛ ضرورة استعانة الأمير 
DS‏ : 


, ) (ط . روت‎ 4٦١ س٣ الذحب ۽‎ جور٠‎ )١( 

(۲) ماروا فالية جنده ‘ وبلغ ما اشتراء منم سبتین أاف ملوك *معبم البلدان ۲ 
س ۱٤‏ س ۲۱ ۰ قول ابن کثی ( ۰ س ۲۹۷ ) » وا ]بو ملاس ( افقجوم » 
۴ س ۲۳۴ ) انهم بلئوا مائية عر ألا . 

(۴) ولاة + س ۱۹۳ ٤‏ الیرم ء ۲ س ۲٣۴۳‏ 4 الیل + صا = ١ى‏ 
ص ۰۰س ۲ . 

: فتلا ھول ابن ای‎ . ۲١۹ ص‎ ٤ ع ۳۷ ؟ النجرم ؛‎ ١ » ابن لیا » داع‎ )٤( 
ق بات عدج ريي ومر‎ ١ ان ابن طولون اسعکتر ن نرف ات‎ 
. أل ملوك‎ 
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مت 
٠‏ ولمل الذى ساعد على الإكثار من اأماليك فى عصر البو بين بالذات ؛ 
النحركات المفاجئة لعناصر أسيوية » وهم المغول ؛ ما جمل هذا ااظام ينسم 
إقساماً كيرا ؛ يسوب ما سببته المغول من دمار . خیاما هاجی جنگ زخان 
زعيم المغول › وسط آسا » کان الاسبو بول ھر بون مامه »> ورغبة 
فى الصول على ما بسك رمقبم »کانوا بیعون ذکور أولادهم و اہم" ؛ 
بسبب قسوة ببتنهم ؛ فقد كان من عادة الشعوب الأسبوية أن تيع أبنادهاء 
ولم يزل الصيليون إلى عبد قريب ببيعون أبتاءمهم . يضاف إلى ذلك أن 
لغوت کانوا بستولون صل آءسری کثیرین هنېم › ویبیع ونه مکرقیق 
فا سواق . 
كل هذا أوجد سوقاً هاما تجار اأماليك فى مصر فى أيام الأيويين ؛ 
حت أن هو لاء اجار زادت أعمالمم ؛ إلى حد آم یکن خصون 
الوقيق - کا كانوا يفعلون غالبا من قبل - ليءملوا فالقصور فى خدمة ا رم > 
أو ليكونوا خلصاء للأمير ء اإذى بضع حبانه أمانة فى أيديم ؛ ولكنبم 
کانوا ببقون على رجواتہم ؛ لیکونوا جنود؟ آقوباء » بل کانوا 
بیحثون مم عن بات جيلات ؛ ايتناسلوا نسلا“ قوباً . 
وعلى العموم » وجد تجار المماليك فى مشاحنات ملوك الأبربين 
وسيلة ازبادة دحلم من بيع اأماليك » لاسما وآن ساطان مصر الأيونى 
الغنی کان بشتری منم الاآلافی" ٠‏ كان من ”باع منم للساطان اليونی 
أو لامرائه ؛ إذا کان صنیرآً آععلی للحریم لترییته ؛ وإن کان شابا م 
وعيش فى اقصر مع الساطان »ثم يعتق » وعحفظ !ميل لسلطانه . وق دکان 


. ۱۲ معجم البلدان ؛ ۲ س ۴۷۹ س‎ )١( 
٠ س ۳+ . يقول : ضاقت التاهرة بهم‎ ١ » اہن ایا‎ )۴( 
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انرية الماك » اعت إشراف السلطان الابونى ؛ ما جعليم يتمبرون 
بالألاتق المالبة » والاظر الطيب ؛ عا كان يميم لأعلى المناصب 
فى الدولة لجيش . 


+ 
وقد تبحت الفرصة أءام طبقة المإاليك فى مصر » فى آخر أيام الا بوبيين 
ليحكرا الاد بدلا“ من سادتبم ؛ وذلك حن| هدد الصليجبون مصر فبا ؛ 
ولا سما حینما جاءتہا حل اودں اتام (Saint Louis ) (Louis IX)‏ 
الصليية . فيعد الإنتصار المظفر ءابا » ١‏ أسر ملكا ؛ قبضوا على زمام 
اللطة تماما ؛ وأصبحت مناصب الدولة والميش والقصر فى أيديهم . 
وما ابثو! آن تتلوا توران شاه آخر سلاطین الابوپبین فى مصر » وهو 
ابن اللك الصا آبوب » الذی کان قد استکثر منہم حى ماروا معظم 
عساكره واعتبره المؤرخ أبو امحاسن آنه هو الذى أنشأً طبقة الماليك 
فى «صر"' . فأعلنوا سلطنة واحد منم هو عز الدين آييك الصالمى » أى 
أنه كان يتسب إلى سلطانه الك اصالم هذا . ثم علوا على عاربة ملوك 
الابويبين فى الشام ؛ وانتصروا علم أبنا » خصوماآً ون لبك كانوا 

فى جبو شہم كذلك ؛ فانضموا إليبم حك الاتتاء ااطبقى . 
وف رأيناء أنه كاكان قيام دولة الأ بوببن تتيجة من تتا الحلا الصليبية 
الأولى » فإن قيام دوك ا مالاك كان من انج استمرار هذه المروب ٠‏ ثم 
)١(‏ مورد الاطانة »می ۴۲ ۰ لدبا نمی آخرعن ذلك ورد فبه : واشتری من 
امالك اترك وما م بغتره أحد منأهل بيتهه .مفرج الكروب » خوط .۸ 8٠‏ » برقم 


11 وة‎ › 083 
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جاءع حروب ال اليك مع المغول أبضاً » وهى عناصر أسيوية كانت إلى 
وقنئذ وثلبة ثم اتتصارهى المظفر عام فى عدة جولات »> لاسيمافى موقعة 
ءین جالوت » حیٹ داقعوا عن الإسلام حماس لا مثیل له ؛ ما وطد آقدامبم 
ائیاً نی حکم مصر » بل والشرقی الإسلامی کله . 

وأهم من ذلك » أن حكم دولة الل لبك اصح شرعاً ؛ مم امم کانوا 
من الرقيق » وليس لمم نبل الأصل أو الحتد ؛ إذ كان الخليغة العبامى 
فی بداد » الذی کان مہددآً بدوره من ال مول » قد اعءتری بشرعية حكهبم 
فى مصر . فلا اجتاحج الغول العراتى بقيادة هولا كو » وقتاوا آخر خلبفة 
عباسى فيا ؛ فإن ألماليك سعوا إل إحياء الحلافة العباسبة فى مصر ٠‏ ؛ 
منتهزين إلتجَاء أفراد الببت العبامي ليبا . وبذلك عادت خلافة المسلين ؛ 
إذم يكن من السبل تضور حياة الملبين بدونما ؛ وإلا أصبحت جيم 
أحوالمم غير شرعية ٠‏ وبدلا“ من اننظار التقليد الشرعى من بغداد ؛ أصبح 
الخليفة تسه تابمآ لس لطان الماليك » عله الأول ؛ إصباغ الثرعبة عل حكمه 
فى مصر وف بلاد الإسلام » وجعله فى نظر المسلين جيماً حاياً للشرعية 
الإسلامية ؛ حى آن دو اتهم آص بحت من دون دول الاسلام یز باسم : 
المملك الإسلامية » أو الماك الإسلامية ؛ بسبب آنه اكانت تد إلى عدة 
أقطار إسلامية . 
¢ 

(۱) جسن الاضرة ١‏ ۴ س 4 د ٤6‏ ؛ صبح ٠٠١ ٠‏ س ٠١١‏ ؟ اظر ٠‏ جال 
رور »> میریس » ص ٦۳‏ وما بمدها . أعلن بييرس خلاقة ا)ستنصير بال »> وهوعم 
المتصم بات خر خقاء المباسیین ی بغداد ؟ وذلك فی عام 1۰۹ / ٠. ۴٩‏ 

Corpus . Egypte, lêre; : Van Berchem. - آظ‎ )۴( 

PP 408 , 210-217, 226, 24. 
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ومنذ أن سيطر المالبك على ال فى مصر » فإنهم قد وضوا ظا 
ثابتا لاإ كار من طبقتهم ولا ريب . أن «تاجر الماليك ›؛ بق کا كان 
ا لمال من قبل - هو الصلة بين دولة الماليك والبلاد الى بأتون منها » ولاسيا 
آسیا » کا ذكرنا . ولا ريب أن تجار المماليك لم بظېروامن صر » بدلیل 
اللةب‌الذى كان بطل علهم » وهو :«خواجه» أو «الخواجاءأوءااواجكيةه » 
الى بقول عنه المورخ القلقشندى إنه يمى التجار الأجانب . وك كان 
معظہ م من الأأورببين النصمارى أو من المود » وإن كان بعضيم أا من 
الإرانيين. فثلا“ كانت ابيزطة ومدن أبطالبة متعم رات عل ابحرالاسو د" 
تضصصت فى بيع امالك > مثل الجنو بين » الذن كات لمم مستمرة كفا 
.د ااه » » على حر أزوف ؛ فكانوا بتاجرون فى امالك الأسيوية › 
بلى امتد نشاطبم إلى أوربا ؛ يف أن البابوية هددتيم بمقاب الدنيا 
والآخرة'"' . وكان ,وجد فى هذه المدينة بالذات وكلاء لساطان .مص . 


¦ س۰ = ۱۷ :ص 1۹س )ا › ص۷۴‎ ۱۴۲ ص٦‎ e صبح الاععى‎ )١( 

: أخارأيناً‎ 
L’Esclavage du Mamelouk, P. 1,37 : Ayalon 
۰ هى لظ ارسي »> معتاء : ألسيد‎ 
Les Vilies Marchandes aux, : Pernoud . ()آطر‎ 
XI Vêmê et xvême siêcles, PP. 50; 54; 68 sqq; 71; 92 - 93° 
Histéire du Cammerce dıı Levant au Moyen Age; :Heşd + 
(637- 1517) , P. 0. 
ê ١١ س‎ ۲٤۸ ؟ الحطط ۽ ۴ س‎ 

)۳( ابطر . ر4 طافرر ۽ ترجة حن بی ۰ اهر :۱۹۹۸ :ص١۴٠‏ ومامدها, 
یال انه فی حڈہ البلدہ کان باع من الرقبق ‏ ڈکوراً واا ا کنر اباخ ف آی کان 
آخ من الما ء حى أن بع الأطفال ليس فيه خطئة ؛ فيهيع الأب أولاد والأخ أخاه . 
وكا اينع نم بالصورة النألة : هى أن هره اليد - ذ كورا كالوا أو افا س كل = 


TS 


وقد كان هلاه التجار الأجانب بأتونبالماليك غالبا عن طريق البحر ؛ 
حي يدخلون إلى العأاهرة عن طرق ری دمیاط والإسكندربة ٤‏ بنا 
تجار السليون بأتون عن طريق ابر . فاذا كان هؤلاء التجار ,صنمون 
بالماليك حين وصوم القاهرة ؟ . حن نسمع فى القاهرة عن أسو اقيم » 
مئل : خان ا لخلیلی وخان مسرور"' . ور ما کان شرق على هذه الأماكن 
تجارآخر ون يشر ون الماليك منم » ويسمىالواحد : وتاجر الماليك» » ره ممل 
تجار المالرك, ٠‏ كذلك و”جد م تاجر الخاص ف الرقيق""' » الذى غمص 
ف بيعم أو جم ہم لااطان المملوک > ورا كان يعاونه « دلال امالك ١»‏ » 
الذى يبحت عنم ٠‏ وهذا لا يعى أن الماليك لا بباعون فىءصر إلا نى القاهرة 
فقط » وما كانو! ياعون أبضاً فى أماكن آخرى ‏ مثل : الإسكندر يةه . 
وتبدو قبمة تجار الماك فى أن اسلاطین کانوا یہت قبلونہم کا يتقباون 
کار الفخصباث » حى ولو باع الواحد منہم رأساً واحدا من الرآیق » 


ما علبهم من اباب ۽ م تطرح عليهم عباءة » ويعاون عن العن ٠‏ ويدف بخلمون الماءة 
عم ۽ و:دعومم یرون جیه وذهاباً » یری النای أن لیس ھم عبب جسماآی . وقد خول 
ابابا اجار زوم لبروا المت التمارى من الأمم ٠‏ والإحتفا هم مثعا من الوقوع 
ق آہدی شنولا حولون عن‌دینهم » حى أن نابا پو حنا اتاو رین (11×× ıھeل)›‏ 
والبابا ماران الاس( ۷ مامي » أعلتا سرء فبة الموين أو لاسبجين » اين 
بتاجرون ف الرقبق مع المماليك . 
ول انا الأمیے جپا رکس ا لای » یام افظاھر قوق ٠‏ العلط ٤٤س‏ لاما 
۳ . والاای اسبة الى «سرور ٠‏ الفى عاش أيام ملاح اففرن . له » ۴ س ٠٤١‏ . 

(۲) ان باس » ۴ س ۴ س ۲۱١‏ ؟ حوادٹ > ص ۲۲۸ ی ۱4 (۵١‏ ۾ 

(۳) ا لاط » ۳ س ٦۹‏ . 

CERT DERS ml )زد‎ ٤( 


Op. Cit. P, 443° ; Heyd :' آظر.‎ )( 


ت 


7 


۱۹س 


فستضيفو مم » و منحو مم الخلع ؛ فم = GEES‏ 
دوتېم واستمرارها . . 
كذالك وضعت هذه المابقة لبا نظام حرياً ؛ من سيطر نبا الدافة 
عل مصر وعلى شعوب الإسلام . فأغاب المإاليك الذين بشترون » وم عادة 
بکونون صغار السن » ومرن ' : 'جلبان أو أجلاب أو مشتروات» 
پوعدمون ف أماكن خاصة ء تمرف بالطباق أو الاطباق - مقردعا طبفة 
أوطبق - وهى المدارسالعسكرية ؛ فبى أشبهبالمجرية فى عمد الغاطمبين . 
فو جد الباق فى أما كن متفرفة فى الفقاهرة وحار جما ء لا سيا فى القلعة ؛ 
ی بلغ عددھا اٹی عشر طبقا و أ کر ؛ فامع بان بعضہا کی ر کان حی 
با كله » ةد عتوى على أا ملوك“ . فكان اماليك الذين بدخلون 
الطباق » ”يعرفون باسم : : عاليك «طباى أوال كت ايّة أو كتاية“ ‏ 
مفردها کناب او کتابی - لانہم يسكذوان الطاق لتوا #سكتابة 
والحرب . ولاايعى هذا آن جيع اليك بذهبون إلى الطباق ؛ بل مثيم من 


. ٠س‎ ۴۷۱١ ١۱۸ = ۱۷ س‎ ۳٤۸ ا لاط › ۳ س‎ )١( 

(۲) عن عذه النسمبات › الظر . زبدة » س ۱۱۹١‏ ؟ حوادڻ »س ۱۹۱ س ١٠ء‏ 
Fre — Frio Yi‘cc( ¥)‏ 

(۴) حوادت ؛ س ۱۹۱ س ۲۰ ۲ ۲۳۱ س ۷ + المحاط + ۲ ص ۳۰۹ ص ۱۹ + 
۴ ص ۳۰۹٦‏ س ۲4 + ص ۳٤۲١‏ س ۲۲ وما جدها . 

(4) عتا : المطط » ۲ س ۲۰۹ ۴١۱۱‏ ؛ أظر . ماج » هم انالبي » 
۱ص ۱۹۸۱۹ . 

(۵) زبدة :ص ۲۷ . 

(1) هسه ء س ۱۱۹ ۰ ۱۲۵ ؟ ابن لاس + ۲ س ۹۰س ۸ ٩‏ . 


— ۲, — 


يلحق مباشرة.عفسمة اساطان » ويترنى مع آبنائه تر بية خاصة"' ؛ وإن كان 
غالبا ما يرسل السلاطين وكبار الأمراء أبناءهم إلى الطباق . 


ولا نمر کف کان النعابم فى اطبا" . والكن المملوك امیر کان 
وضع فی طباق مع آترابه ومن نفس جاه ؛ إذ کان الاسيويون من أجناس 
متعددة ٤‏ لا سيا اترك الذ ن انوا بعيشون فى قبائل ؛ فال ج ركس فى مسكان 
خاص م ؛ بدا جنس القبجاتی والغطا معا ز, مان آخ ر . فيتعل المملوك 
ا حط والقرآن والشرع > وحیاما بکیر آی بصل سن البلوغ » بتعلم آواع 
ا جرب من ضرب اليب » ورمى السهم والاشاب - وهذه الأخرة سام 
الدب رما لعب الرح » آو ما سی آبعضاً ”قالعل ری وق عار ۱ » 
وهو خد ب الرح » وذلك عن طريق الطعان" » واحبراف فن الدبوس »> 
زهى أحدة لما رؤوس مضرسة بقاتل بها ٠‏ 


٠ ٠‏ كذلك كان آهم شىء يتعله هو الفروسية ؛ حى ظإر ما يعرف عند 
المماليكبفئونوعلوم الفروسية ٠"‏ »وظبرت لمم فيا مو لفات عد بدةمصحو بة 


(۱) ال خاوی » الضوء اللامم ۲ ۱۰ س ٠۹۱‏ . 
(۴) عته بصغة عامة > اقظر .الظط » ۴ س ٠٤١‏ وما جمدهاء 
(۳) قە › ۳ سض FEY‏ س \Fre\t ye fiAce— E‏ 
e 8‏ هذ أانظة ء أنظر .رع00: .413 .۶ ,2 ,اSupp.‏ 
(ه) الط » ۳س ۱۸۱ س ۷ وما مدها . 
)0( يل ۽ ااظر ° .951 Ency. of Isl. (art Ferusiyya), 2ed, P*‏ 


سه ۲۱ سه 


پرسومات رائ ؛ وإن‌کان لا رال اکثرها عخطوطا . ولم نکن مظاهر 
الفروسة عند الماليك الشجاعة فقط » إا كانت ها «ظاهر متعددة ؛ هشل 
الكر والفر.والمناورة والمطاردة » ولمذه اة تىا¿ 
ومحرفة استخدام أنواع #سلاح › مثل : الرمح الى له اقا جشرة قق ء 
وائنناعشرة طعنة » والحربة وقستخدم فى شكل تان .وسين احركة ٠‏ ؛ :ولإ 
كان السيف هو أفضل اللات ؛ فبو مثابة الأ سسدبين الوحوش '. 


إذاك كان اليك الطباتق امطبل ( او آ۔طبل ) خاص بم" »وهو 
آشبه بامطیل المجرية فى عبد الفاطمييں" ؛ فقد هتم سلاطين مالاك 

وأمراؤهم بكرام الحجبل » ويعثون فى طابما من E‏ » فیجلبو نما من 
ارين » أو من برقة »کا اشتهرت أسراعرية ىمر »> هشل آل نينا ؛ 
بشرانما أو ترينما + حيثنال أف رادها الرتب المالية"* ؛ لاسا وأنهم اروا 
رک وا والاهتام پا من الدنة النبوبة , ببب أن انی دجبا" »و أن 
اماپا عریی ؛ لان ع عیل آبا امرب ہو اول من ذالہا'' . 


٠ »وى دار الكت الصرية » مثل‎ 8٠ انر عضا فى المكدة الأملية باراس‎ )١( 
» تاب الأروسية برسے المہاد اعمب المرب » ولبابة المتولل والأمئة اف طلم بعل الفرؤسية‎ 
2 واب الفروسية لجسن اراح » وهذه انآخوة ف الكلالأعلة ,رم925‎ 


(۲) زیدة » س ٠۲١‏ . بسيه ان شاهين اسظبل الجرف. 

(۴۳) عت : الاما ۾ ۲ س ۴۴۹ ۽ انط . ماجد » اظم اغاعلمیین ؟ ١‏ ص ٠ ١١۹۸‏ 
() التعریف بال ملح العر یف + ص ۷۸ ° EE ٠ ۸١ °۸٩‏ 
(ه) ا ممل » ۲ ص ۲ ۲۲ ء الوم » ٩‏ ص ٠ ١1۷‏ 

(۹) انظر ۰ بمده ۰ . 
(۷) بل “ ظر٠‏ نبل “اميل ورواسا ىء صس, سان ان اا 


N 


فكان الماليك فى الطباق يقيمون مباريات الفروسية أمام الساطان 
والامراء » الذین فد یشنرکون فیا » وذلك فی‌مبادین خصصت ها٣‏ حیٹ 
ظهرت أنواع من افر وسية ٠‏ جا : السباق بالخيل بدون مرج » أو لمب 
الكرة من لى ظبور اليل ؛ بضربها بالصو لجان" وهى المصا » أو حى 
امب اھا لقب آو ما سم آبعنا القباق أو رمی القبق ‏ . والقبق اسم ترک 
ابات القرعة لاملية ؛ وإن أطلق ف العربية على المدف الذى استعمل 
فى الرمابة ؛ وتكون على شكل قرعة من ذهب أو فضة » ويضعون فيا طبرا 
مثل امام ء ومو نها بالاشاب » أو من على ظإور اليل » عيث خمص ها 
میدن امه : میدان ابی . 


ولان الذى يشرف على تعلبم المالبك نى الطباق متخ مون حسف کان 
4 نادت مسمس 


: كان الاطان إرقوق أول من أحدث ذلك‎ ٠ ۴١ذ لٹ اياى “ أ س‎ )٩( 
. واستی ده‎ 

(۲) هى ما عرفت بأسماء فارسية متعددة “ مل الصوالة ( الموأم ) » والموكان » 
ورف حالیاً باس : الولو ٣٥1٥‏ ؛ ومی کات ور تنى امجن أو اضرب ٠‏ صبح ؛ 
٭ س ۸ه٤؟‏ ايز . ھ85 ,245 ,30 Suppl, I,‏ : 07 4 ماجد » ظماله اليك » 
۴س۹ لبت لأول مرة فى مصر على بد ابن طولون . المطط ؛ ١‏ س ۴١٣‏ ؟ وإن 
سب ارحید لبہا .الاوك » ۱|۱ س ۱١‏ س ٣‏ ۽ مروج » Yi Paris‏ . 

(۴) جفصبل : ااسلوك › ۲|٣‏ س ۸١ء‏ = ۱۹ء وهامش (۱) ۽ الط ۳ س۸۰ 
س ۱۸ وم ادها سه وبا سدھا: ۸۲ ۱ س ٤‏ ۲ ومابمدهاء اقلم المباللك )۲ س۲٤‏ ١؟‏ 
P. 303 : Dozy‏ ,2 اا8 ء توجدسور فمذء اللبة ؛ ار ونعو] -رو لزج + 
Deux jeux sportifs en EgJPte au temps de Maaluk,‏ 

Islamolgia ,P. 104° 


سد ٢٣٢٣‏ کے 


المماوك عترمبم جداآ ٠‏ فم الفقية أو اوؤدب" » الذى كان بالإضافة 
إلى تعليمبم اىكتابة وغيرها » بعودهم على النمسك بالدين » وملازمة 
الصلوات والاذكار ؛ حيث كان التصوف مفتشرآً بين الماليك المحديى 
الإسلام » إذ كان بعضم فى أصله غير ملم . وأيضاً دام الطباق 
أو الطواشى" أو الأغى ( الأغا)"' - جما أغاوات - الذين يشرفون على 
ترباتمم » ویوجد متخ صون ف تعليممم شى طرق الحرب والفروسية » 
مثل معلبى الرمح » ورءا برأسمم ممل المعلين" ءوببدو أن الإشراف العام 
على الطبق بكون لشخص يسمى : مقدم الطبانق » من حقه أن يعاقب هنيم 
غير الطائمين » وله هيبة قوبة عل المماليك . ولكن بدو أن الإشراف العام 
على كل الاطباق كان لامير من آمراء الما ليك هو مقدم ألماليك الذى كاله 
ثاب ؛ فكان مقدمو الطباق مسو لين أمأمها“ ‏ ا ٦‏ 


() ا لطم ۽ ۳ ص ٣٤۷‏ س ۹١ء۱۷ ٠‏ 


(۲) ته ؛ ٣ض ۴٤۷‏ ص »> ٠ه‏ ىكلة ل ركة مفردة وجم » ولعلأما) من اأطاووس > 


٠ عن هذه الكلمة » أنظر‎ ٠ بير عن الرجل الجيل‎ 
acy: de lIsl, (art Tawashi)jt 4, P. 740 ‘ Suppl, 2, P* 67 : Dozy 
% اسلا الورک اوش‎ 


(۴) سن آغاوات الاق » انظار ۰ ابن آیای › ۴ ص ۰ س ٩‏ ؟ 
Ency, (urt Agha ) tI, P. 184, 2ed, tI, P. 253.‏ 
مى الأخ الكيي أو أب ٠‏ 
(4) ابن ایاس ۳٠١‏ س ٤١‏ س ۸ ۲ ۳ س ۴ س ٠ ۲٣‏ لا محدد وظيفة معلم.العاين ۰ 
(۰) عبج › ۱۱ س ۱۸۳ ؟ زبدة + س ۱۲۲ ؟ جوادث + ص ۸۳ .۷ 1١۷ ٤‏ 
٤ ۲ ١‏ ابن ای ۲ ۲ س ٤‏ ي ۱۷ ۰ * 


٢ 

وكان للبم )اليك ف لطبا نظام دقيق مرتب » فليس لمم أن عر جو أ 
من الطباتى إطلاقاً > لا سما ليلا“ ٠‏ وكان علييم أن يذهبو! إلى اجام بوم 
ف الأسبوع » وبكون أكايم اللحم والاطعمة والفواكه وال ملوى والقول 
المسلوق » وغير ذلك . وكانوا ية لمون كسوات فاخرة » وقد بأخذون مرا 
قليلا“ » قد صل إلى ثلالة أو عشرة دانير فى اشر" . وكانوا يؤاخذون 
بشدة فى حركانهم وسكنانمم ؛ فإذا اقترفى أحدهم ذا أو خرج عن النظام 
وآذاب الدين وألدنيا » فوبل بعقوبة شديدة . وكان الساطان يذهب نقد 
آحرالمم من طعام وغیره » ولکن منذ عبد ااساطان برقوق ٠"‏ مح لبم 
با روج من الطباق والميت خارجما ف القاهرة ؛ ميك آنا أصبحت فقط 
مانا 3ء ليمہم ٠‏ وبلاحظ المؤرخ المقريزى » الذى عاصر دوانهم > أن ذلك 
جر إلى نسيان نقاليد المماليك فى التعليم بالطباق » وأنمم أخلدوا إلى البطالة ء 

وسعوا إلى كاج الا_اء » حى صارت المماايك أرذل الناس وأدناهم . 


وكانت الدراسة فى طباى بين أربعة أو خسة عشر شرآ + وإن كانت 
أحااً تمد إلى نين عدة""' . فإذا ازنہت الدراسة » اعتق المملوك » ويكون 
الإعتاق.باة ؛ ,وبقام لهلجنغالى خاص عضره السلطان والامراء ء وذلك 


¡ ؟ التجرم(۴) ؛ ۷س ۰ س٥ - او خسة دار‎ ۲١ س‎ ۳٤۸ سی‎ ٣ › الط‎ )١( 
المططا ء‎ ٠ أو ععرة درام ي البوم‎ ٠ ۴۹۳ س٤‎ ۰ ) ۸۰ ۸۰ ( اکر ۰ ان اپاس‎ 
“۲ e (kr 


() الط › ۴ س ۳1۷ ۳1۸ ۰ 
(۳ )ا جوم( 1)۴ س۹ ۰۰ س٥‏ ۱ وما مدعا » انظر + Esc, P. 16 - 19. : Ayalon‏ 


ا 
ناء على شبادة اسمى : إعتاق أو عتاقة"“ قي المملوك سلاا وفراً 
ولباساً خاصا ء قاشا » » وإقطاعاً قى له مدى اللمباة » وغلاناً دمت" . 
وحبائذ يسمى عتيقاً أو معتوقاً - جما معاتيق - ومعتقة يمى أستاذ"' . 
أما رفاقه المنخر جون محه » فسمون '<شداشية ء مفردما 'خحشداش ١‏ . 


وكان المءاليك المنخرجون بقسمون أقساماً لكل جاعة منهم : باش أو 
تقوب والبحض منم يصلون إلى الإمارة؛وهى مر تبة هى ل واا فال رى 
انلها كة فى القصر أو اليش أو حى لاسلطنة تفم ء وكان من المفروض أن 
المملوك لا صل على الإمارة ؛ إلا بعد أت بنتقل من مرتيه إلى مر تبة* » 


)١(‏ حوادث ۲ س ۲۲١‏ س ۴۳۴۵٠۲۴۳‏ م ۲۰ ؛منيل ۽ ۸ورئة ٤٣٠١‏ + كلها 
Escl,: P. 17. : Ayalon‏ 

(۴) ان اپاس » ۳ س 0۸ ۰ 

(۳) سه + ۱ ص ۱١۱‏ س ۱۲۳ › ۱۷ ؛ ۲۳۱۹ س ۱٤‏ ؟ حوادث »ص ۷۲۰ س 
٩‏ ۱۰ ااسخاوی » الضوء اللا » ۳ س ٠ ۲۸١‏ قد يمى الاوك المحتق أبنأ 
مستيغرجاً » أى ثوظفاً فى الدولة الما وكبة ۰ ابن بای » ۴ ص 1۸ ٠‏ عن هذه الكلمة + 
اتظر Suppl, I, P, 360. ; Dory ٠‏ 

(4) مثلا : ابن ایای ۰ ۰ ۱ ص ۶۱۱٤‏ حوادٿ › س ۴۲۲۳ س ٠ ۲١‏ هى كلة معرية 
عن الفظ المارسى خواجه ناس » أى زميل خدمة . وهى المغداشية أو الحوهعاهية 
أو المجداعية أو المروجداعية أو خعداسين » والفرد خوشداتس أو خعداش أو خجداش 


Pers, Eucy. Dict. cf. : Sten855 أو خو داش ۰أ‎ 
: ؟ سلوك ء ۲ ص ۳۸۸ ۳۸۹ » ملاحظة ( ۴ ) ۽ انظر أبضاً‎ 
Sult. Maml, tred, I, P, 43n (61)' : Quatremêre 


)١(‏ الط » ۳ ص ۳٤۷‏ س ۱۳ ۶ برس الدودار ( ت١ ).١٣٠١ ١|۷٣١‏ بزبدة 
الفكرة ف تاريخ المجرة » الجرء الاسم » مخطوط ءسكتبة جامعة الفاهرة؛ برقم ۲۰۲۸ ۴ »> 


ورفات ۷۹۷١‏ ؟ انظر أمثلة. متمددة : ابن ياس » اص ۱۳۴۳ ۲١‏ س۲ ؟ وجدہ ۰ 


۲۹ - 


فلا بلا إلا وقد تهذبت آخلاقه » وکثرت آدابه » وامتزج بروح الإسلام » 
وبرع فى الفنون الحرية ؛ حيث كان هنهم من يصبر من كثرة عامه فى مرتبة 
فقه آو ادیب او حاسب ؛ لرك کانوا سادة درون آإهائك “ وقادة بجاهدون 
فى سبيل اله واهلسيأاسة يرالغون فى اظهار اميل › ويودعون من جار اوتعدى. 
وعلىالعكس لا آمل هذا البدا » أصرح الوصول إلى مرتبة الأمير يكون عن 
طريق أن يكون المماوك عسوب ال لطان . 

:وقد كانت لمة المماليك هن اللغة النركبة' _ وهى نة بملوءة بالفارسة 
والعربیة ۔ حتی ولو لم یکو نوا ترکا ؛ بعکم آن ممظمہم کان من ترك وسط 
آسيا. ومع ذلك ؛ فكثير من امالك أتقن العربية ٠‏ كم :تعايممم 
المرنى" » أو يتكلم اللغة الدارجة المصرية ء وله مسائل فى الفقه عويصة› 
بزع له فما العلياء؟ : 

¥ 

وقد عرفت مصر فى حك الماليك عصرين أو دولتين » الأول : المماليك 
البحرية"' ( ۱۲١۰ |۷۸۳ ۹٤۸‏ ۴۸۲ ) » وهى تسمبة فة إلى أن 
غالبية لاط ا هی امالك 6 الذبن اشبراهم الأيوبرن واک قلعة 


. ۹۹ ژبدة »س‎ )۱( 
٠ مده‎ ٠ سير طومان بای‎ ٠ أاظر‎ )۲( 
. e ٤ أن إیای › ۲ س‎ )۴۳( 
فنہہ » ااظز ۰ الخطط › ۴ س٤ ۴۸؛‎ )٤( 
Ency* (art a1-Bahriyya) . 2ed, t I, P. 973-4; (art Rawda) 


t3, P. 1211. 
Le regiment Bahriyya, R. E. I. 1952, P. 133sqq +: Ayalon 


فى جريرة الروضة اف انيل بالنيل- أو ماكان يدمى البحر أبمناً- حيف فى 
ھۇلاء المماليك عل دولة البو سين 6 وئولوا الحكم بعدهم ٍ فاسبوا إلى هذه 
الةامة البحربة » الى كان الملك الصا الأيويى0)ء قد بناها م . 


وقد كان آرز عناصر المإليك البحربة » هم المركان أو الغركاية » وهم من 
فقات البرك المس لين ؛ إذيذكر المؤرخون أن ار ككانوا بالفعل قال 
متمددة؟ تاف بعضها عن بعض »ا أنيم قبل الإسلام انق موا إل رلك 
شرقیین ؛ وتر غربییں ۔ وعل ما پیدو »لم بکن النرکان آر اکا لما ؛ 
إ١‏ هم خليط من القرك بشعوب الناطق الى ترحوا إليبا . فم آتوا من بلاد 
القفجاق أو القبجاق » أو حى الجناك أو البشناق ( أو البوشاق ١)‏ الى 
کا عناصر رعوبة » وهى منقطة واسمة فى جثوب روسيا الحالية » امتدق 
حول الفاجا ۔ بسميه العرب اتل - ور قروین » تی جبال القوقاز » 
وأصبحت بجالا” مجرئيم المستمرة » وحلت مكان شموب الخرر على 
الحصو ص" ءالذين حاربهم المويون والمباسیون »لم زال سلطانہم بمدآن 


. مورد القطافة ۽ س ۳۲ + إظر‎ )١( 
Fncy. (art al-Milik as-Š4lih ) t, 4, P. 112 sq. 
. مشل : الفزغر والح لية واللئنج وااسكياك والفزوخرخيز وااطخطاح وجاك‎ )۲( 
> سعد زغلول‎ ٠ ومام دها ۽ افظر‎ ۰٩ مم اابلدان ۽ ۲ ص ۳۷۸ س ۱۷ ۱۸ ۰ س‎ 
. العرك واجمعات أا ركية » فى عة كاب الآداي بالإسکندریة ؛ ۱۹۰7 :س ۹ء وما پمدها‎ 
A Propos du Nom Turkrnau. Oriens, IT, : Ibrahim Kafesogiu 
Leiden, 1939 P. 146-150. 
Ency. (art Turks) t4, P' 947 Sqq. غر‎ 9 
. >٣ أو حى باد القجاج . المقطلح الفريف »ص‎ ٠ +٠۸ س‎ ٤ » ا الأععى‎ : 
| Des Peuples du Caucase, P. 199 Sqq: D'FHsson . ji «ga je (°) 


أخغمم اروس الجاورون مم » أو أن بعضم كانوا قد رحلا إلىالباقان مع 
البلغار وغيرهم » وأصبحوا رعايا لبيزنطة'' . 


والانية : الممالك الرجية ( ۷۸٤‏ س ۹۲۳| ۴۸۲ — ٠١٠۷‏ )» وهى 
قمبة فبة إلى أن غاليبة الاطينما من المماليك » الذين كانوا يسكنون روج 
القلعة »عل جبل القطم ء وقت حكم المماليك البحرية ؛ حي بمتبر#اسلطان 
فلارون الحرى» هو أول من اسة .ئر من هذا النوع من اأماليك ۽ بسبب 
رغبته نى أن يو "رث أسرته السلطة فى مصر . فلا ضعفت عصبية البحرية» 
قاموا بانقلاب عسکری ضد م » واستولوا على زمام ا سکم منم ؛ حیث 
بقوا فه إلى وقت الفتح العلمانى > واستمرت بقاياهم تحكم مصرمع العانبة ؛ 
إلى:أن قضى علييم عمد عل" باشا ٠‏ 

وقد كان أز عناصر المماليك الرجية » هم لذن آنوا من بلاد الج رس 
أو الشركس"' » وهى لفظه روسية تعنى القوقاز » أو موطهم ألذى كانوا 
بجحلبون منه من القوقاز ؛ حيث كانوا بجاوربن للقركاية . ومع ك ؛ فقد 
لاحظ ان اباس » أن الجراكسة لم يكونوا كذلك تركاً خلصاء ؛ آم 
کانوا ختلفون ءنہم ؛ ون کانوا یدورون نی فلکم ؛ فېم قد پکونون من 


Cedrenus : Synopêis, 11, 384-388, Dogler : Regesten, 955 . Jaf i) 
Anne Commène. 11. 43, 87-101, 
٠ ٠١۴۳۰۱۶۹ ۲ ٤ سد رس + الروم‎ ۶ 
۰ ۸ء۲ ۰ ف عہد الاطان پرقوق‎ ٣٥۷ س‎ ١ ان اباےے‎ )۴( 
Le Caractére Colonial de  Etal Mmelouk dant ses: Poliak (خ )ار‎ 
rapports avec le Horde d’Or. R,E.I, 1935. p. 234 n (5) 
ء١۸ ان اپیاس » ۲س ۷و۲ س‎ )4( 


وو 
اسل تر قد من أيام الإسكندر هاجر إلى هذه النواحى » أوحى أن 
أصلم عرنى » من نسل الغساسنة ‏ وعلى كل حال ۽ فإنه تتيجة لغزوات المغول» 
لا سما فى عبد تيمورانك » آخر زعمامم العظام ؛ فإن تجار المماليك » سعوا 
إلى جيم من هذه المناطق : حيث كان الجرا كة ببيعون آولادهم م . 


هذه هى أصول طبقه المماليك فى مصر ٠‏ الى كثرت أعدادها ف عبد 
الأيويين ؛ حى آنهم ٤‏ كنا من الإ ستيلاء على ا لمكم منهم » وأنهم توالوا 
فی حکمہا بەدهم ۽ طاتا بعد سلطان ۽ حیٹ کان آخرم طومان بای ؛ 
صأاحب هذه اأسيرة 0 


الفصل التان 


لبس إدينا معلومات كثيرة عن أصوله ؛ إذ هو مثل بقبة الماليك الواردين 
إلى مصر » لا نعرف شيئاً ي ذكر عنهم ؛ إلا إذا وصلوا إلى مركز مرموق . 
وعلى العسكس ؛ فلدينا عنه معلومات أ كثر ؛ منذ تو ليه مناصب هامة ف القصر 
والدولة إلى أن وصل إلى السلطنة ؛ ميث أن كبار مؤرخى عصره ؛ ينقلون 
عن سیرته جزئیات و تفاصيل وافبة يوماً یوم . 

: * 

فلا تمرف المكان الذى نشأ فيه : وإن كنا نعرف أن أصله من بلاد 
الج رکس ٤‏ الذين هم من أصل عربى أو آنهم ليسوامن البرك اخس 
۴ ذکرنا. ثم هو » وإن کان من الماليك المشتروات أو الجلبان ؛ إلا آنا 
لا نمرف إن کان قد آشتری ف آسواق مصر » أو فی خارج مصر » آو نی آى 
سوق آخر . حقاً إن الأمير قانصوة س وهو الذى تول الداطنة قله س كان 
قد اشتراه اقرابته له ؛ إلا آنه من المؤکد آنه لم یکن ابا له ؛ على الرغم من أنه 
کان 'بطلق علبه طومان بای بن قانصوة ؛ إذ یقول ذس تارعخی آخر : إن 
ان آخه<) . 


ومع ذلك فن الممكن معرفة تاریخ ماده : إذا عتا تواریخ متعددة 
فی حیاته .ثلا “حن على عل بتاريخ شنقه ؛ وهوف سن أربعو ر بعين »فيو م 


ابن اباس » ۳ س ۳ س ۲ 


الأحد ۲۱ من شر ريع الأول من سنة ٠١/۹۲۲‏ تمر ۱٥۱۷‏ ؛ فیکون 
إذن میلادہ فی حوالی عام ۸۷۸ / ۱٤۷۴‏ ۰ 

كذلك » نمرف أن الامير قانصوة الم ذكور ؛ كان هو الذى قدمه » 
وهو سور السن »إلى ساطان وقته الأشرف قايتباى ؛ فصار من جملة ماليك» 
فأمر هذا الاير بآن بتری ف الطبق ‏ وهى المدرة المرية - مع بقية 
المعاليك المغار الواردين إلى صر ؛ حيك أعرف مثلم باسم : لمماليك 
الكتاية" ؛ لا نهم بالإضافة إلى قعل وساتل المرب والفروسية » كانوا 
بتعلمون ادن والأغلاق » رالكنابة والحساب والسباحة . 


وبعد آن تم وتثةف ونذب فى الطبق › أعتتق مع آترابه من الماليك ؛ 
وإ نکان اذى آعقهلیس الاشرف قایتبای » ونما ابنه الناصر عمد بن قایقبای» 
اذى تولى بعد أيبه لفترة قصيرة ٠‏ قبل أن بتولاها ااسلطان ااظاهر قانصوة 
الغوری فی ۱٤١۹۸ / ٩۰٤‏ > الذ یکان قربه أو اشتراه . وادینا وصغف 
لطومان بای وقتذاك"' : فو «توسط الطول » ذه اللون ؛ واسع الجبين» 
أسو د السنين وا -ماجبين واللحية . 


المرحة التالبة فى حباته > هى مرحلة وليه الوظائف الكبيرة ؛ حيث 
تول العديد هنبا دة عشرين سنة ؛ قبل أن بتولى اللطنة ؛ وهى وظائف 


(۱) ه4 ۲ س ١١١٣۱۱۰‏ . 
(۲) ده ؛ ۴ س ٦۸‏ س ٠ ۲۰١‏ 


(۴) اہن زنل »ص ۱۱۴ ۰ 


~۳۲ — 


تتعلق أفلبها بوظافف كبيرة فى القصر أو المملكة » إذ أن معظهبا له فة 
الأمارة . ومع أن طومان بای قد وضل إل هذه الرظااف على ناس آنه 
من محاسيب ثلالة سلاطين ؛ فإن توليه ها راجح أبضاً إل ىكفاءته » إذ آن 
ذإك يدل نى الإعنبار أيضاًء فى ترق المملوك المناصب الكبري. وصق؛ فإن 
طومان بای » أظېر فى كل منها تفانياًءومقدرة فائقة » وبالنالى | كتسب خبرة 
ہیا ای سلطان سابق عليه ؛ ما جمله صل عل بكل تفاصبل وظاتف, 
القصر » وجباز الدرلة . 


فسكانت أولي الوظايف الى تولاها بعد تخرجه من الطبق » وظبفة « أميي 
جداره » وهي لفظة فارسية » مى من يتصدى لإلباس الساطان فى القصر؛ 
جيك مارحا ن بتولاها د بقبة » مربسة “٠‏ وى حافظلة لاس :؛ إذ 
جرى المرف أن يكون لكل وظبفة ملوكية شمار خاص و رتك » ؛ بدل 
علہا برسم أو غیره » توضع على کل ما بتعلق بالفام بها ؛ فکان تو ليه هذه 


)0( ابن لاس + ۴س ٦۸‏ س۲۲ ۰ من الفارسة اما أى 


۰ وسا ودار مسك . أظر‎ 
Suppl I, P* 112. :Dory 


(۲) وققه كان بالق عليه ماساك البتجة ٠‏ سن الحاذرة » ۲ س ۸٠‏ ء 


الوظفة ؛ دلبل على اكقة فيه ؛ فقد أصبح يعمل فى حاشية الساطان 
« خامكة » ' . عمد بن قایتبای » وآعتبر واحدآ من حواشیه « خاصکی » . 


ظا نولى السلطنة قانصوة الغورى ‏ وهو قریه کا ذكرنا - أبقاه 
فى حاشيته ؛ إلا أنه رقا إلى رتبة «آمير عشرة » ا لحر بية فى سنة ٠١١١/۹۰‏ ؛ 
عى أنه أصبح تحت أمرته عشرة عاليك على الاقل ؛ فضلا“ عن أعداد من 
الأجناه لا تقل عن آلف ؛ وإن لم بننقل مع ذلك العمل فى الجبش ؛ وإعا 
يق بهذه الرتبة الجديدة ومفبومما فى القصر › فى حاشبة قانصوة . 

م رقا تانصو قمر آخری إل رتبة آکیر فی ٠٠١ / ٩۱۰‏ ؛ هى : « مير 
طبلخاناه »"“ ؛ مى أنه أصبح له حت دى الطبول وغيرها من اللات 
قشریفآً له » فی موکبه آو نی مکان إفامته ؛ وهو تشریف کان سائدً فی الشرق 
مثذ يام البو هيين فى العراق ؛ وإن أصبحت هذه الرتبه الحريية تعى آميراً 
مل وکیا صت آمر ته عدد من الماك لا بقل عن أربعين » وأعداه كبيرة من 
الأجناد أ كر ما بكون لامير عشرة . 


ولقد أتاحت له ترقية المديدة » أن ينول منصباً آعر فى القصر ؛ حينا 
توف أبن السلطان قانصوة » اإذى كان بشغله » وهو «نصب شاد الشراب 


(۱) ابی اپاس ء ۴ س ۹۸ س ۲ نپا › اغ . Suppl, I, P, 346 : Doy‏ 
هی طلان وزمران ۰ صبح » 4 ص ٩۱‏ ۰ 


کټ 
خاناء ٩‏ ؛ ى المين على ما هذه اللاناه » وهى الخرانة أو البيت اسلطافى؛ 
إذ كان الغورى على عكس سابقبه من السلاطين » نح أبناءه الوظاثف والر تب 
مثل غيرهم من الامر!ء المماليك سواء بسوا. ؛ حي أن هذه الوظيفة كان 
لا يثولاها إلا أمير مملوكى برتبة « طبلخاناه » . 


فدكانت أهمية هذه الخرانة فى آنا تحتوى عل أدوات الصبنى الفاخر »> 
والشوكات » والكيزان » وطاسات عاسية وغير ذلك ؛ كا تصنع فبها و توضع 
أنواع الأشربة » وال ملوى » والسكر » والفواكه » والعطربات »اوحى 
ال دويةوالعقاقير ؛إذكانت أشبه بالصيدلية الملكبة ؛ فكان 'بطلقعلبا أبمناً: 
الدراءخاناء"؛ وفيا علا خصوض اكلج" » الى يجاب إل مصر من الشام" 
على ابال أو فى السفن . فکان من بعملون تحت يده : المہتار"““ - آى 
رليس الخاناه - وعخاصة الغلان ااكثيرون الذين يسمون : الشراب دار" ۽ 
وهم الذين يكونون مئولين عبتا فى هذه الخرانة » ويتعلق عملم بها . 

کذلك لما توف أحد کبار الأمراء » من أصحاب الوظالف الكيرى 


)١(‏ هذه المرائة المامة وجدت ف معظم قمور عكام اإسلمين ؟ فكالت تدده خزانة 
الشرابعند الفاطمين . لفسه “ ٣‏ س١٣۷٤‏ . وتكب العر اعانا ءكذلك . 

(۲) اطاط +۴ س ۴۲۰١‏ س ١ء۲‏ . 

(۳) صبح » ۱۲ ص ۴۹۰ — ۲۹۷ . كان الفاطسول مثل المالباك پتمملول الثلج 
عل موادم » ویصرفون رواب منه لا کابر دوتیم ؟ ۴ برسلونه مع المجاج فی مک » 
وف ساحان الفتال * بتفصيل : ماد » نظم الفاطمیین » ۲ س ٠١١۲‏ وهامش (4) . 

(۲) مه ء بالفارسية معاها الكير » وتار جى أضل الةضيل أى الأ كبر . سبح » 
ډ٭س 141۷۰٩‏ . 

(۵) دار ماعا مسك ایشا من مسون بالكراب ٠‏ اظ , 8ه» ٠س‏ 1۹ع ء؛ 


— N~ 

ف القصر » وكان دغل وظإفة الدودار الکیر" » وهو اصطلاح فارمی 
معرب بع من عمل دوأة الداطان ؛ ل ,ردد قانصوة فيآن بسند هذه الو ظيفة 
إله أبضاً نى عام ۱۴| 1۰۷ ؛ فکان عله فامتشبا ؛ ذا طابع سیامی 
وإدارى » وشمارها المقلة » الى تدل عل القام بها . فكان من هله أن 
يقنم الاطان كل مابؤخذ عليه علامته ؛ لىك بأعذ صبفة رسمية + حيث 
كانت العلامة فى وقت امالك عارة عن جملة ديلبة : أله أملى » سكتب 
خط همين » وبق حاص » امه قل العلامة ؛ فقد جرى معظم حكام المسلين 
فى المصور الوسطى على وضع الملامة على كيم الرسمبة ٠‏ أو يقدم إليه كل 
ما تعلق بالإقلاعات » وهى غلة أراضى مصر › ال ىكانت نح لطبقة 
الممالك بديلا“ عن الرواتب ؛ فمار لتوزيعما رسوم معينة ١مم‏ ضرورة 
کتاینها نى حضرة السلطان . أو يقم إلبه مظالم الشعب ؛ فی شکل شکاوى 
أو ظلامات » كان معظمم| سببه اإتمدى أو الفاد من موظن الدولة ٠‏ آو 
حى عمل إلبه اإبريد » وهو نظام سلطانى ؛ يتمسق بكل كبيرة وصفيرة 
فى الدولة »> ص مراسلات إداربة » وديبلوماسبة » وأوأمر حربية » وحى 
أخبار السرفة وال جرام » والامر بإرسال الأمراء المنضوب علمم إلى السجن. 
وإسءبب مسو يانه النعددة » کان بتبعه عد دكبير من الدوادارية ؛ قد يبلغون 
عشرۃ آر ی مانن وإ کان بہدو آن ءددھم کان آفل فی آخز عبد دولة 

الجراكسة . 


)١(‏ من دواة اله ببة » ودار الفارسبة » وبقال للوطغة : الدوادارية الكرى ث 
تفصیلی ٿ ماجد ؛ نظم اعابت ¡ ۱ س ۹۶ ۔ ١ ٩٩‏ ۲ ص 41 . ت 
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یدو أن طو مان باى قد أظ ركفاءة نادرة فى المنصب السابق ؛ ما جمل 
الاطان يمع إلبه وظااف متعددة أخرى هامة ةة واحدة . فكفل إله 
منصب: إستادار الءالية"' » ووظيفته: الإستادارية المالة ؛ وهى لمظةنارسية 
مركة » نى المشرف على جبع اليوت الساطانية أو الحانات ؛ حرث تعددت 
هذه الیوت بشکل م بعر قبلا“ » وبلفت درج ةكبيرة من النی ؛ حت صح 
فناها الفاعش مآ الخيال فى قمص ألف لبلة وابلة ؛ إذأن غناها كان 
تمل فعا جمه السلاطين من أشباء جلبت من جيع بقاع الأرض » وفيا 
ضنعوه ؤمصر ؛ فىكانيشرف عل هذه البيوت عد دكيرمن الوظفين السكبار 
من أمراء الممايك والمديع؛ » فضلا“ عن آنه كان لكل هنبا إدارة خاصة ٠‏ 


فالإسانة إلى الشراب خاناه السابقة الذكر ؛ آصبح إشرافه على ببوت 
أ ی » ثل : المت خاناء الى فبا ثاب الساطان » والفراش خانامالی 
فا الغروشات مثل الخبام وشلائت النوم والسجاد وما فى نوعه .والسلاج 
خاا ۽ اتی فیا آنواع السلاح » وما یتصل بها من مصائع لمع کل صنف من 
السلاح > و الراب غافا ای فبهاکل ما يشعلق با يل من معدات الركوب » 
والطبلخاناء » الى توجد فبها الآلات الموسيقبة وغير ها » والدكار خاناه وهى 
بيو الطير وكل ما يتمق بها » وبخاصة تلك الى تستخدم فى الصيد ؛ 


(۱) من اسملا الفارسية > المروفة فى »مر بالأسطلى ١ء‏ ودار اها مساك ۴ جن 
المحدث ئي الببرت اللطاية » وتكب أيضا : استدار . جنميل وء ادر › انظر ٠‏ نفام ل 
البالیات ۶ ۲ س ٠۷‏ وما جدها . 

(۲) تفیل » انظ . ماجد » طم ال اليك ۲۰ ص ٠١‏ وما جمدها . صادر أسصلة 
سدوق . ۰ 


وأخغوائج خاناه » وهى تعى بيت الحوائج والوازم الضرررية الو تصرف 
لمطبخ اللطان » والمستحقات العينية لأرباب الدولة وغيرم » وغير ذلك . 


ثم جمع له وظيغة أخرى هامة ؛ هى وظيفة :كاشف الكداى ؛ 
التعلفة بالتعمير الزراعى فى القطر المصرى كله ؛كشق المرع ولفامة الور ؛ 
إذكلمة المكشف وقنذاك تهنى الاهتام بالارض واتا جا . وببدو أن ثقة 
السلطان قانصوة 'صبحت مطلقه فى كفاءت. ؛ حتى أنه طلب منه الإشراف على 
إقاامة جسر فى الفيوم"' »وان السلطان ينوى أن يشرف بنفسه على إقامته 
لاهميته . فسكان تحت يده خحسة م نكبار الكداف ؛ ثلاثة بالوجه القبلى » 
واثنان بالوجه البحرى + غير أعداد لاعصى من اأوظفين » الذين تعلق 
لمم بالارض » مثل : القباسين أو المساحين » الذبن يقيسون المساحة » 
والشبود العدول وم شبود ألدولة ألرميون اإذين يشدون بصحةالقياء ات» 
وقضاة العمسل رعا ليتكونوا < كا فى ذلك » واللكتاب لذبن عررون 
المساحات المرروعة » واشداد الذين يشرفون على جباية ا لخر اج » والجنود 
لان الجباية عاج إلى من رف بقوة العلش »› > م الكبالين واا#يالين 
والنواتبة ؛ وهؤلاء حملون الإتتاج الزراعى فى الدغن إلى القاهرة ء 

وأعرا قبل سفر قانصوة حاربة المابين نىشام ؛ أعاف إليه ااساطان 
منصب نالب الغيبة امام " ؛ عل آساس آن قوم مقامه فى غيبته عن|ابلاد؛ 

ت مچ د 


() ای لاص ۲ ۳ ض ۶۹۹ سبح ۲ 1 س ۲۵ › ١۵‏ ؟ زد » ض ۹۴۹_ Nf‏ 
ماجد ؛ نظم الياليك » ١‏ س o es Dozy 4 ۷١‏ 

(۴) اٹ لیا ۾ ۴ س ٩‏ سن 4 وما دما . 

(۴) افه ٭ ۴ س ۲١‏ س ۹ ٤‏ ۹۱ س ٤١‏ اظ . مالجد ؛ TT‏ 
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وهو یتکافا مع منصب ناب ااسلطة أو الكفبل » الذى عرف بالساطان 
الصغير أو المختصر أو الثانى ؛ فى آيام دوك الإلبك الحربة . قوله لهذا 
لصب جع 4 على رأس رجال الةصر والدرة معا ؛ عبت صح ۾ حق 
تعيين الأأمراء فى المناصب الكبرى » ومنح الإقطاعات ؛ والنظر فى الطام 
وغير ذلك » ومع أ ركأنه الاطان نفسه . 
ونی خلال توله لذا ا لصب الاير أثبت أنه عل مستوى المسثولية 
عق ؛ حيك حافظ على الببة الداخابة سليمة ؛ حى بقيح السلطان وجيشه 
من المماليك ؛ أن بتفرغوا للممة الى ذهبوا من أجابا . فل نسمع آن المساكر 
التخلفين فى مصر قد آثاروا شنب ؛ مثلا كان عمدت غالبا فىغيبة الساطان ؛ 
واا ضبط أحوال البلاد ضبطا جيدا"'؛ فل بقع فى القاهرة إلا كل خير ٠‏ 
ب لكان يعمل على تقوية الروح المعنوبة ؛ فكارء سير الشوارع فى مواكب 
رسمه بالطبل والوسبقی ؛ ما کان بثیرا- اس والنفاؤل » خمو ما وأ هکان 
با لارعية”“ . 


بتبینٗ إذن ان طومان بای ار مشر عل ممفلم وظائف الدوة 
المملوكية الكييرة ؛ حبك ل بتبق له هنما غير منم ب ااسلطئة » اذى ما لث 
أن أتبحت له فرصة نو لبه أيضاً ؛ تنيجة لقنل قالوة الفورى فى حربه عم 
الاين . حقاً إن مصر أصبحت خالية من السلطان » مئذ سفر الغورى إلا 
انبا لم تسكن خالبة من الاعلة ؛ الوجود طومان با نابا عه . فقد عرض 
الأمراء المإليك الموجودون ف مصر »› ومن الذبن قدموا من الشام بعداهرة 


"14 اہن یاس » ۴ س ۳۹ س ۷ وما پعدھا ۶ س‎ )١( 
* ٩۸ تقسه » ۳ س ۴۱ س‎ )۲( 
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قلاط ةعلبه » لى آساسن آن دآ ان الغور ى كان صغبر السن ؛ ولان 
الغوری نفسه کان فد آوسی جع آمرائه آنه إذا أصابه شىء :أن باطتوا 
غاہم اطومان بات ؛ فقالوا لطرمان بای: « وما عندنا ساطان إلا آنى ٠»‏ 
إلا آن طومان باى امتنع نى أول الأامر غاية الامتناع ؛ وذلك خوفا من 
غدر المماليك » وتمودهم على المصيان ؛ إذ أن خبانمم للسلاطين وانقلامم 
علبھم ؛ کانت من سمة الک الممالیکی فی مصر بل زادت هذه الال 
أستفحالا” منذ تولى ال جرا كسة ؛ هن ذى قبل ؛ فكان المتنافستون يدخل 
بعطضہم على إمض › وهم بلبسون الددوع « الزرديات» تمت الثناب ^ ؛ 
أرقا من اندر . آما ا لمنتصر ؛ فان يفعل بالمبزوم مايشاء “؛ وإن غلب 
أيضآ نى أبامہم إرسال المروم إلى سجن الإسكادرية الرهيب ؛ حتى أنهكان 
قن سیب رفش طومان بای خوفه من آم لوغدروا به أو عرلوه ءرما انوا 
برأسملونة بدوره إلى هذا السجن ' ؛ ولاشلك أن نباية الفورى العريئة؛ كان 
أساسما خيانة الأمراء له ؛ وانقلابهم عليه ؛ فى أثناء المغركة اللماحه عع 
السبانبين . 

.. وفد آتى طابع غدر امالك من أن مبدأ الوراثة ام يكن مقبولا ”لدم ٠٠‏ 
جفاً؛ قد بذلت محاولات فى ءبد الماليك احرية بأتوارتالساطة ؛ فبيبرمن 
ډقلارون حاولا وضع أسس للورالة ؛ إلا أن الوراثة لم تمتد إلى كر من 


() شمه ء۳ س ۹۹ س ۸ ابن زلبل › ص ٤)۷ ٤۹‏ ۰ 
(۴) ابن یا » ۱ص ۲۷۰ ۰ 
(۴) شە ؛› ۲س ء۴ ۰ء 
(4) تسه + ۴۳ س 1۹ ١إ‏ ء 


a ia 


أبن الماطان » ونادرا إلى الحفيد ؛ مثلما حدث من االطان الناصر عمد اى 
قولى من بعده » تائية من أولاده » وأربعة من أحفاده ٠‏ ومع ذلك بفإنآمرآء 


الماليك لم بتركوم فى سلطتمم مدة طوبلة » وكان الأوصباء على الصغار ‏ 


منم » بتقناتلون على وصايتيم بدورهم . أما فى عبد الجراكمة ؛ فبم لم 
بقبلوا مبدأ الورالة إطلاقا » ولم بتمکن آی منلطان منہم تور شا لابنه بوذا 
حدث ذلك ؛ فان ذلك كون لسنوات قللة جد . 


ولقدةتع طومانباى عن قبول الساطنة مدةخسين بوماً ؛ إلا أنه قبلمابمد 
ذلك ٠‏ تمت ضغط رجال الدين فى مصر ؛ وعخاصة ضغظ عالم وشي خكيبر 
منېم» اصهه آبو ااسحود المراحى ١‏ »كان من مشابخ الصوفبة › الذين كانت 
لمم مسكا نة خحاصسة دى سلاطين امالك › عبت آن زمنېم هو زمن کبار 
الخصوفة فى مص ؛ هثل : أحد البدوى والشاطبى والشاذى وای العباس 
وغرهمء فكان رجال الدين المصريون يا تقون بالامراء المماليك » وروم 
على وضع یدہم على مصحف شرف ٩‏ » لفون عليه نېم إذا لطنوه لن 
يتآمروا ولابغدرواء ولا بثروأشباً » وآنرم ينہون هن مظالم المسلين 
فاطبة . 


وعلى ذه ۽ إن رجال ادبن فی مھر کانو! دي ااسبب ف إختياد 


طو مان‌باى لاسلطنة؛ وأنم تعبوا من اسنتئار إختبار ااساطان من قبل الماليك . 


وحدهم ۽ مون آن کون مم دأى فى إختبار سلطانهم ؛ ولذلك سعت طبقة 


(1) سه . ۴ س ۷ءء ٦4‏ ء 
(۲) لا پرا اسه پوجد فى شوارع الفاهرة القدهة ٠‏ أنظر ء 
Kncy” da I? Isl, ( art Tumanbai) Cf.‏ ` 
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المشايخ » الذي نكانوا بثابة الز عاء لليصربين آن یکون لمم رآی فی [ختیار 
السدلطان ؛ بعد أن كان المالبك 'بعينون وحدهم اللطان ؛ خصو ما وخم 
ضلوا ذلك أيضاً مع قانصوة الغورى » الذى اختاروه انولية السلطة ٠+‏ 
وکان هو الآخر قد تنع عن قبو طا . ولا شك أن ماقام به زعاء المصربين 
فى هذا المددء كان مدآ خطيرآً فى تفاليد مصر الإسلامية ‏ 

يضاف إل ذلك »أن إختبار ااصريين لطومان باى راجع أيناً إلى 
ما کان بتحلى به من صفاته الحببة لمم“ » فهو على عكس السلاطين السابقين 
کان غير متکر أو متجیر ؛ إذ من الدمس الذی آورده ابن إباس بنبين آنه 
خلال ابة الساطنة ساس الناس أحسن سيا سة » وآنها كانت راضية عنه ؛ 
فقد كان ذبن صالاً » خير فاضلا“ > زائد الأدب والكون والشوع 
والخضوع ؛ ملازما ازبارة المشايخ الأحياء منهم والاموات ؛ ضكان الذى 
عره مارآ إذا رآه » لا يشك ف آنه عبد صا > وأن الصلاح والائس 
والميربة ء كانت ظاهرة عليه ؛ وعلى وجه ٠‏ 

ئم هو على کس جبع السلاطين أو المماليك عوما » ل بظېر هنه 
فى حياته شىء من الأفعال الردية ؛ فل إشرب الخر ولا زنا » ولا قارف 
الفوؤاحش أبدأ ء واكان بقتصر على زوج واحدة « خوند»"' ؛ هى أبنة 
أمير غلك مثله » وإن ناصبه المداء بعد تولبه السامطنة » هو جان بردى الغزالى» 


(۲) ابن زنبل »ص ۱۱۴ - ۱۱۳ ۰ 

(۲) كلة تركبة » أو حى خاتون » وهذه الأخية عربية عرفة » عن ااكلمة المغولية, 
ھ قادين » » أنظر ۰ الاشا » الألفاب » ص ۴٠١ ۴٣٤‏ ۽ ماحد » نظم المماليك »› 
٣‏ س ۷ء ومامش ۽ ,987 Ency. (art Khatun) t2, P,‏ 
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ينا جع اللاطین آوالامراء »كانت م غالاً اربع زو جات ؛ حیٹ كانت 

المقربة جد ء تسمى ء خوند » الكبرى » تابما الثانية إلى ألرابعة » هذا فضلا“ 

عن آنہم کانوا يترون أعدادا كبيرة من البو ارى؛ حى أن السلطان الناصر 
ي بن قلاوون كانت له ألف وماتتا وصبفة › آى ة١‏ 


وأخيرا ؛ فإن طومان باى » كان مثل قانموة الغورى"' ءبملاك ناصية 
اللغة المرببة » وشديد الولع بالآداب ا > وله فما خوض ونظر؛ 
وبقرض الشعر"» ومغرم بقراءة التو اريخ وسر" . فان هذا شيتاً نادر؟ 
بالدبة اطبقة المماليك عموماً » الذين كانوا يتكلم ون التركبة ؛ ولو لر يكونوا 
رکا :إلا آنهیېدو آنہم فی آخر آیامہم مواق ؛ واعتبروا آنفسېم ٥ر‏ بآ من 
أهل النطقة ؛ حى أن معظم معاصرى طومان باى من الأامرا. والمماليك 
كانوا بشكلمون المربية » والعامية المصرية ٠‏ , 


چ 
وقد أفيمت مبايعة طومان باى بالسلطنة » فى يوم ألحعة ۽ , من رمان 
سنة ۱۱/٩۳۲‏ كو بر ٠١١١‏ ؛ بنفس الرسوم التى بويع با السلاطين قبله ؛ 
ولكن بشكل تصر ؛ بسبب ظروف المرب ضد العمائبين ؛ وإن كان 
طومان باى قد ذهب للصلاة فى جر ذلك البوم » ومعه المراء ادبن أقسموا 
آنہم لن يغدروا به » وقدامہم الفوائيس والمشاعل » لإنارة الطريق ۽ فقد 


٠ ٣٤٤ ا لاط : ۳ ص‎ )١( 
° ابن اياس »۽ س‎ (f) 


(۴) اہن زلبل ؟ اب ۰ 
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عرف طومان بای بتقواه » ولمله أراد أن ستعون باه مل ممته الصمة > 
الى قابا تمت إ لماح المصربين . 

فركب من بيته إلى مكان الاحتفال بالقلعة » وقد ليس عل رأسه عامة 
صفيرة« تخفيفة » ٠ء‏ مدورة سوداءبعذبة ”رسل بين كتفيه» وع ل جسده زهاء 
بط ترا أي + ركا لني ار ةقلخ رة .فقت 
يعته فى مكان أنه ء إبزان»"'ء بقع عند باب السلة » وهى القاعة 
الخمة ذاات الاعدة » وقد فليت حوائطا وأرضبابالرخام والفصوص 
المذهبة »كاذب سقفبا . بجلس فى أعلى مكان على كرس المملكة2“ » وهو 
على هيئة ملب مرتفع من رخام وعاج وأآبئوس . 

وكان لابد من تواجد خليفة المسلين للبايعة ۽ حى اتكتسب بيعفه 
الشرهية ۽ إذ آنه لا شرعية بدون تقليد منه ؛ إلا ان الليفة المخوكل عللاق 
كانقد أسر فى حرب قانصوة ضدالمم‌انيين؛ لذلك أحضر أبوه به ةوب وأآخوه 
رأولاد عه عوعناً عنه ؛ حیت آظېر یمقوب عضرا کان ابنه وکته فڼه قبل 
نغزه فی جيم آموره » وما يتمق به من أمور الفلافة وغيرها » وآنها وکال 
مغوطضة ؛ فأنبت ذ فك على يد قاض » وكدتب يعقوب كناب اتولية 
لطومان بای ٠‏ 


٠ وحامش‎ ۷١ ماحد » نظم الاك » ۲ ص‎ ٠ اححتبفة ۾ هر عمامة صغيرة‎ )١( 
Suppi., 2, p. 613 : Dozy ٠ زق مغولى “ لطر‎ )۲( 
: عله‎ ٠ يدو أنه أشهر أبوانات الفلمة ؟ فكان يقم فى الفصر العروف بالكبير‎ )۴( 
. وحامش‎ ٠٠١ ص‎ ٣ » س ۳۳۲ ي ماحد » نظم الماليلكف‎ ٣٤ الط‎ 

)٤(‏ این لای » ۲ س ۷۰ س ٠ ۱٤‏ بى أيطا السرم أو اللخت ٠‏ ماجد» طم 
الاك › ۲ س ۱۱۲ ۔ ۱۱۳و مامش ٠‏ 


وقد أحضر لطرمان باى خاعة الساطة) » وهى عامة سرداء تعرف 
«بالتخفيفة افكبرى» »أو ماكان يسمى أبضاً «الناعورةء"' ؛ لما قرون طوال» 
وةكون مكانالتاج ملوك مصر ؛ فلیسما فوق دآسه . آما عل الجيد ۽ فليس 
حلةالك أو الكاملية » ربا لكالباء وهى عبارة عن رداء عريى «جيةه "» 
من حریر آسود » طا طرف مذهب ومزخرف »وآ كنام واسعة من از" 
الممريين» وأحضر 4 اليف المذهب » المعروف باسم المربى أو اليدوى9؛ 
يقال ته سيف عر بن الطاب . 


حيتئذ تقدم الامراء » وكذا الصسكر الموجودون فى الإبوان ؛ لتقبيل 
الارض بین یدیه » مم قبلوایده » کل عل قدرمرتبته .كذ لك بایمهکبار رجال 
ادبن » الذين بعتبرون زعاء المصربين » من الفقباء والمشابخ والرهاد 
والتصوفة ؛ ولا كان قضاة مصر الكبار » اين مثلون المذاهب الأربعة قد 
أءروافا عدا قاضو, قضاة المنفبة » الذىلميغادر مصر؛ فإنه حمر لليبايعة» 


(۱) ابن إباس › ۴ س ۷۰ . 
(۴) أو حتى النخفبفة الناعورة » ولدبنا صورة علا فى متعف اللوفر ؟ ورجا هذا 
الاسم « الناعررة » آت من أن الناعورة - وهى الساقية - قديرها الأبقار . أنظر . 
f Mamluk Costume, 1952, P' 16 — 17. 1 Mayer‏ 
ماجد » نظم المبالبك » ۴ س ۷١‏ = ۷۲ , 


() ابی یاس ء ۴ س ۷۰ س١٠‏ . 

' قوجد بش سيوف اللاطین ؛ فی معحف موب آبو سرای باستلبول » وهي‎ )٤( 
>» منقوشة بأسمام آمطابها . .عبدالرحن زكى » اللفوش الرغرفة والكابات على السيوف‎ 
. س ۲۲۷ وسار سدها‎ ٩۹۰۷ ۲ ۲ = ١ صعغة » المد ارک درد ؛ اآمید‎ 


كا بايعه نواب عن الثلاثة الأخربن ؛ إذ كانت بيعة قضاة القضاةضرورية لتو ليه 


اساعطنة ؛ مثل بيعة الخليفة تفه ؛ وكآنها مبايعة من ا لاصر بين جميعاً له . 


وبثاء صلى العرف المع فى هذه المناسبة ؛ فإن طومان‌باى أمرمنح 
التشاريف » وهى الع ء على أنى الخلبفة ونواب التقضاة والمراء وكبار 
الموظفين ؛ حيث كات هذه ا للع تكون على الحصوص ماللا ڊس» وتتميز 
بوجود امم الاطان منقوشاً عليما'"“؛ حيث اشتهرت مصر بصنعبا نى القلعة »> 
أو فى دور الطراز . 

بعد ذلك » خرج الساطان » وحوله الأمراء ورجال الدولة » وقدامبم 
أبو الخليفة فى موكب بشعار السلطه » من بنود وأبواتقق وطبول . ومع ذلك ؛ 
فر یکن على رأسه کثير من آشعر: » مل : ءالقة ¿" » أوما كان يمى 
أيضاً « الجتر »» وهى اظ الصنوعة من حرير أصفر » مزركش بالذهب “ 
فى أعلاها طائر شبه الامة » من فضة مذهبة .كذلك لإ يكن يوجد فى موكبه 
« الغواشى»  “""»‏ مفردها الغاشية ‏ وهى ءل هيثة وسادة» مصنوعتمن 


اخيوط اذهب ومزخرفة ؛ حيث أعتبرت من أم أشعرة السلاطين ؛ نما 


کانت أآشبه ارج آرھز لفرو سيم ٠‏ وی فرسه ؛ فقد کان من غير 


0( عن ذلك : صح » ٤ص۲‏ ؟ الظر . ماجد “ نظم المالباك » ۲ سه٠‏ 

(۳) فصل : صح ١‏ ۲ ص ۱۳۳ ؛ + س ۷ = ۸ ؟ حمن الحاضرة › ۷ ص ۸۷؟ 
آنظر . ماجد » ظام الماليك ۶ ۲ س ٩۲ = ٩۱‏ . 
؟ ماجد ء لظم امالك » ۲ س ٩۱‏ . سلما غلمانال ركاب ٠‏ 


té 


س ۷ i‏ 
كنبوش »' ؛ وهو ما يوضع أسفل ارج » ويكون عادة مرخرةاً 
مزرکفا » » آی مطرزا واا ارج »> أفسه » وهو مقعد الفرس فل 
يكن مطمماً بالذهب » وكذا ل توجد له ء رقبة » " :تى هى عبارة عن 
شر یط من قاش حر بر لامع «طلس» »مز ركش بااذهب » ومرصع با وهر ؛ 
توضع حول عق الفرس » تحت أآذنيه . 
ون احان وقت صبلاة العة ؛ غرج موکب ااسلطان من جديد ؛ فزينت 
4 القاهرة ٤‏ وارتفءت أصوات آھلہا بالدعاء » وخر کل آحد من الرجال 
النساء کا أنطلقت الزغار مت من اطاقات . 


وحی زوجته د الخوند )۳ ؛ جرت فماهھی الآآخرى مراسم خاصةن‌هذه 
مناسبة ؛ فطلم إلى القلعة بالفوائيس والمشاعل » وممبانساء اسلاطين 
«الخوندات» » لاسما نساء الغورى الذى قنل فى حربه ضد العتمانيين »وآعيان 
نساء الأمراء والموظفين ؛ ومن تعرفين من السات ؛ وقد حلت فو رآسبا 
د القبة » وهى المظلة الم ذكورة ؛ فدخلى القاعة المساة ؛ قاعة الأعدة أو 
المواميد“' ؛ لست على مرتبتها ينن . 

4 

وبتولية طومان‌ناى الدلطة ؛ قلقب بألقاما ء لاسا اى : «سلطأنء» » 
وللت » وكلاها يدل صل صاحب ١اساطة‏ العليا ى مصر منذ آبام البو بين ؛ 
کا لتقب بألقاب در على النلقب با حكام المسلين » مثل : »«الأشرى» » 


() جه نایش ۰ سیل : مح ٤‏ ۴ ص ٤ › ۱۴۰١‏ س ۱۲ ٠ ٤١١‏ 

(۲) جفصیل : تسه › ۴ ص ۱۳۴۳ › ٤‏ س ۸ ۶ ماجد + نظم اله الیل » ۲ ص ٠ ٩۲‏ 
(۴) ابن یاس ۰ ۳ س ۷۹ . هى كلة ت ركية ء جما خوندات . 

(4) نیت فی ېد ببیرس ۰ تفه > اص ۱١١‏ سه ٠‏ 


-—- 
وهو لقب الغورى مقبل » و « أبو النصر »الذى يبدوآنه استجدت تفاؤلا“ 
بالنصر على الاين ؛ فسكان يقال له : « الماك » الأشرف » أبو النصر » 
طومان بای » . 
كذاك أصبح الخطباء بخحطبون باسمه على م ابرا لمساجد ؛رإن ترقفت الخطبة 
١‏ ه قبل ذلك ؛ فببب تمنعه عن السلطنة » لمدة خسين بوم ؛ فل يكن مخطب 
4 إلا باسم الخليفة فقط ؛ كا ضربت باعمه اكه وهى العملة ؛ مثا كان بحدث 
لمن تول السلطة » وكنب امه وآلقابه على الملابس الرسمية ء المساة : «خلع» : 
أو « شارف ». 
بضاف إلى ذلك » آنه أصبح يةرم »مثا كان يةوم اللاطين قبله 
« بالرسوم» الملكية“؛ أو ما مى أيضا : رسوم المماسكة أو السلطنه »وهو 
ما كان يبع فىحفلات القصر » لاسا فالاعياد الرمبة؛ حيث كان يشقرك 
فيبا السلطان و الأمراء ورجال الدولة والجيش ؛ وهى الرسوم الى لم يكن 
ما مثيل فى أى بلاط اسلامى آخر ؛ ععيث تبر أن الماليك فى هذه الناحبة 
ختموا الرسوم الباهرة فى مصر "'» فى المصور الوسطى . 


وقد کان طومان‌باى يقوم بالفعل برسوم الماطه فى أثناه 
2 غيبة الغورى » لاسا فى الاحتفال بكسر اليج » أو ما مى أبعناً بفنح 


(۱) بتغصبل ٤‏ انظر .ماجد » قل المبالك » ۲ س 1١‏ وما بعدها ء 
(۲) ان ابا »۳ س ٠۲۷‏ (آخر الصفعة ) ٠‏ يمذب أحد الشمراءعثد ذكر 
حخلات الممالباك الباهرة ۰ عه ۴س ٠ ٠١١۹‏ 


ا ا ا ا 


ف 


شت 


وکس ااسد 2 + مثللاکان ری بال سوم الملکبة من قبل ؛ حیت لم کن 
أخبار المزعة قد وصلت بعد » وأن موت ااسلطان لم يكن قد تأ كد كذلك. 
ومع أن المؤرخين لا بذكرون تفاصيل كثيرة عن هذا الاحتفال ؛ إلا آنهم 
قالوا عنه نه کان له بوم مشود ؛ عا بدل عل اهت‌امه به بالذات ؛ ببب 
ارقياطه الوثيتق بتقاليد الشءب المصرى ؛ مثذ أبام الفراعنة . 


ومع ذلك ؛ فلا يبدو أن هذا الاحتقال قد أحيط بالاة المعتادة فى دذه 
المغاسبة ؛ فقد خرج اقب الغبة » فى موكب رسمى متجاً اليقياس الموجود 
بالروضة ”“؛ بدون , جتر » أو « فة » وهى الظلة » ولا حى , رقبة» وهو 
شربط لعنق فرسه » أو « غاشية » وهى الوسادة المذهبة ؛ وأا اقتصر موكبه 
على إصطحاب حلة الرابات , صناجق » ” »وحلة الفؤ وس ,الطب ردارية0) 
وه الجاورشيبة » “ ءالذين ينادون عل العسكر فى ال وکب : کا صحبه بعض 
الحاشبة والقضاة والأعيان والجند . 


وحينا وصل إلى المقباس » عد إلى امطايره بااطيب » وهو ما اعطلح 


(۱) ابن لياس ۽ ۴ ص ۴۷ » 1۹ . عن اشاصبل احتفال سلاماين الممالبك به » انظر . 
مأاجد » كظم اأماليك + ۲س ٠۲۸‏ وما بمدها . 
(۲) بى هنا اباس فى ميد الحليفة البوكل سنة ۷٤۲ر ۸١١‏ . 
(۴) هى كلمة اركية » تى الل المغبر فى رأس الرمح » وقكنب أيغاً سناجق . 
أزظر . صح ۰ ٭ س ۸ه ؟ 
Eney. de L’ Isl ( art Sandjak ) t4, P. 154 Sqq-‏ 


() هى لفظة فارسية » انظر . صب › ء ص Suppl, 2. P° 20: Dozy؛ (٠^‏ 
)٠(‏ هى كلة تركية ؛ فد قكون أيغذا شاوبش .أظر . روم9: 
Suppl, IP. 166!‏ 


~0 — 


عل تسمه ء بتخليق المقباس » ؛ جربا على ااتقليد القع وذلك اعتراقا 
بوفاء اليل ؛ فعطّر بيده من إناء خاص هاءود المقياس الشمن» وهو من الرحام 
الأييض ؛ باازعفران اذب فى لاء م توأ بعد ذلك فى القستية الحببلة 
به ۰ وصلى ركعتين » ثم آقبم ماعا فى قاعة المقياس » وز قے لازق ٤‏ 
ومشتات الماكبة . 

وبعد ذلك » توجه إل ىكر أو فتح ااسد » الوافع على الخليج فى غرفى 
القاهر » اإذ ى كان قد حفرءدة مرات منآبام افر اعنة » وعليهقناطار كثيرة؛ 
إذکان فتحه إیذانا بفتم جع السدود فى القمار كله ؛ لإرواء أرض مصر 
المزروعة » ای کان ؟ ك رها وقدذاك نى الو جه البحرى . فرك ب فى حراقة ؛ 
وهی مرکب خاص بير فى انبل » وقد زبنت بأنواع الزينة »> وأحيطت 
راكب العسكر » وكذا حراريتى الأمرا. الكبار » ومع كل مم حاشیته 
وممالیکه › وخاةېم مركب الغرجين . فل) وصات المراقة إلى موقع الد 
انتقل على حب ال سوم المعروفة » إلى ما يسمى المراقة العظمى أرالذهية 
اى كانت راسبة بجوار موضم الد ومن فوقما أعمدر الام بقع السد؛ 
وقد آحاط به الجیش والاعیان ؛ ومراى الفط أو الصواربخ ؛٠ما‏ أجج 
آعين ا لماضربن . 

إلا أن الامور قد تغيرت بعد تو لبها اطله ؛ بسبب المزية »وظروف 
المرب معالمانيين؛ عت أن ‌الرسوم ااطائية اختصرت»آوام يقم مەظمبا. 
فع أنه قد سل الم رکب الساطانی فی شہر رمضان ؛ إلا آن موكب العيد 


(۱) عه تفصیل : الحطط » ۴۳ ص ۲۲۹ وما بعدها , 


س |0 س 


اختصر ؛ ولم بقم فبه بالرسوم الخاصة به ٠‏ ؛ ,سب كثرة من قتل على يد 
الممابين من المسكر . فل حمل فيه « القبة » وهى ألظلة › وأ بصحبه كذاك 
حك الاح الوكى ؛ فبما عدا حلة « المصائب » ٩7‏ ؛ رهی رابات مخيرة 
صفر اللون » منقوش عابما اسم ااسلطاز وألفابه؛ حبث اجه فى موكبه اله خير 
الصلاة فى ال جامع اللاعظم أو الا كبر بالقامة > وبعد الصلاة جاس عل الدرش 
, التخت » أو « الكرسى »» فى الإيوان » وهى القاعة ذات الأعدة ؛ فقل 
له الحاضرون الأرض » ووزعت الخلع الى أعدت لمذه المناسبة » کا أقيمت 
وأمة العيد « البياط » بدون أبهة . 


وحنى الاحتفال‌التقليدى بارسال الكسوة إلى الكعبة ل يقم هوالاخر» 
مع آن مصر قد تعودت على الاحتفال به مث أيام الفاطميين » وأطلق عليه 
احمل أو العمل الشريف فى أيام المماليك "ء» لإن الكسوة كانت توضم 
علی جمل ء فوت هیکل هرمی د خركاه » » ٠١‏ له أبة مطل بالفضة » ومسکدو 
بفشاء حريرئ لا مع ؛ وذلك بقصد عرضبا على أنظار ناس ؛ لبم على 
المج . فكان الحل وفوقه الكسوة يدور بين صفوف من أافرمأن » ومن 
ورائه الطبول وغيرها » وأمامه اأرءاحةء لمم ءبارة فى أدب الرمح من على 
ظبور ابل ؛ واا كت بارسال ااسكسوة فى البحر  »‏ ومهم صرر الال 


(۱) ان اپاس » ۳ ص ۷٤‏ . 
(۲) جما عصاج . عنها ء» الظر . ءاجد › اظم ااماليك » ۲ ص ٠٤‏ ؟ 
Suppl, 2, P‘ 133: Dory‏ 
(۴) تفصبل » أفظر . ماجد » نظم الماليك » ۲ س ١٤۴‏ وما بمدها . 
() نرا ء انظر . Suppl, I, P. 366 : Dery‏ 
(۵) أ لاس › ٣س‏ ۷۷ . 
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أف السايع والاربمون من بلاطین. المماليك فى ممر ؛ وااسادس المشرون 
من لاطین لجرا کے 9 ٤‏ والا فی دولی المماليك البحربة 
واإرجية . 


٠3۸ س‎ ۴١ بقول ابن ایاس: المادى والءعرين . بدائم‎ )١( 


الفصل التالث 

اال قت صر 
وحپنما تول طومان بای السلطة » كانت البلاد فى أقصى درجات 
التدهور » والدولة المملوكية فى آخر رمق ؛ ننيجة لهوامل ەتعددة » ظرت 
تدرییً طوال مدة حرکہاء اتی امندت زهاء ثلاثة قرون » وبدت پکل 
واضح فی آواخر آیامہا؛ حیث توقع مؤرخون کثیر ون کانوا شېو دهیان هاء 
أن سقو طا وشيك الوقةوع ؛ وحن آنا س بآن فترة اضحلال قد وقەت 
بالفعل نی تاریخ مصر › مثلہا کان عدث من قبل > فى أيام الفراعنة ٠‏ ومع 
ذلك ؛ فلنا أن نقرر أن طومان باى نفسه ليس هو امول عن هذه 
الحوامل الى مدت للقضاء على دولته » کا لم يكن من الممكن نفل 
شيا إزاءها» حى ولو توفرت له النبة الخالصة فى جا متها ؛ إذ قد اتشرى 
اله ساد فى كيان الدولة الأملوكية » وتحالفت عناصر ادر ضدها » وكأنبا 

حتمبة النبابة ؛ ولم يعد هناك أى أمل فى استنقاذها 

# 

ولمل أظرالءوامل قد أنى من طبيعة اكم الملوکی داته » الزی لابرعی 
إلا مصلحته فىالمقام الأول ؛ بصرف النظر عن حقوق رعاباه الشروعة فى 
المياة ٠‏ ما جعل الناس بقفون منه موقفاً سليباً حينا هاجم العمانيون ءصر . 
فقد كانت دول المماليك دولة عسكرية متعسفة » حكمما أرباب اليوف » 
الذين استحوذوا عل السلطة ؛ يشكل لم يعرف إطلاقاً فى تاريخ مص ر القد 
أو المحدیث » أو حى فى خارج «صر ‏ حقاً إن معظم حكام مصرف ال صرين 


شق ے 


القدحم أو الوسبط » قد وسموا بالطغيان والاسدداد ؛ إلا أن طنبامء كان 
فردب] أو أسرياً . ولكن مجىء دولة سلاطين امالك » قإن العلغيان أمبح 
طفيان طعقة » بجممبا رباط الرتق . وعلى الرغم من أنه كانت تنخرط فيا 
جاسیات متعددة » أقت ضفن طريق ااشراء عل الخ وص + إلا نهم انوا 
بذوبون فى شكل طبقة متامكة ؛ تتمیز بنوعپتها و بغرابتا عن شحب « هر ؛ 
حى آنا جد إلى آخر عبد الدولة المملوكة وظغة : , تأاجر الممالك" ؛ 
وذلك لدعم کیانہاعن طريق الشرأء . 


وقد ترقب على ذلك ؛ أن أفامت هذه الطبقة الجا كة من الا رقاءالغرباء 
لنغعما وظاقف كيرى وصخرى ثابنة ؛ كنت ءن خلاغا من البطرة التاءة 
على ابلاد سياسا وعسكرياً وإفتصادياً . وءلى الرغم من تغبير اللاطين 
المتمر ؛ فإن كز سلطان كان بتولى المحكم » يشغل هذه الوظائف الثابنة 
الحددة بأعوانه ٠‏ وفى سيل ذلك » يقوم بعزل من كانوا يشغلو نما من قل ؛ 
وإن کان قد یکفل بعضہا مضطرآً إلى من كانوا فيا ؛ إذا كانوا من الاقو ياء . 
ولم بند ع ذال » طومان باى نةه » الذى ما أن تولى ااسلطنة حى عبن" 
فى وظااف الدوة الكيرة والصيرة بعض الأمراء من أعوأنه ؛ وإن كان 
تعت الماح بض الامراء الاقو ياء من أعوان الساطان الغورى ابق » 
قد اضطر إلى الابقاء على اللعض مهم ؛ على الرغم من إحاسه وشك 


, ) اہن ایای › ۱ م ۷۳ ( آخر الط‎ )١( 


فىإخلاصبم له ولمسكمه . وعلى كل حال ؛ فقد كانت هذه الطبقة عرص على 
كيانما » بالإستحواذ على معظم وظائف السلطة : 

وعلى الرغم من آن طومان باى نفسه قد تولى الساطة بنا على تأبيد 
المصربین ء وآنہم هم الین سوا إلى تو لیته کا ذكرنا ؛ فإنه مثل سابقيهمن 
سلاطين ال ر اكة لم حاولاشراكيم فال و ليةالسياسية معه فال مسكم» وهو 
مثلهم أيضاً م يعمل على إعادة منصب الوزبر » ااذ ى كان عختار عادةءن بين 
المصربين » وله الإشراف على المباز الإدارى ؛ فيكون بذلك الماک الاق 
للصربين . حقا إنه فى ظل الماليك البحرية وحتى المرجية » كان يوجد 
منصب الوزير أحياناً ؛ إلا أن الوزارة على عدا أصبحت غير مستقرة ؛ 
بسب إستبداد السلاطين ؛ مما أو جد بالتالى حالة من افو عى فى شون صر 
الإدارية . فقد كان الوزراء يتغيرون بسرعة مذهلة ؛ حى أن ذاكرة 
الؤرخين لم تعد تعى ماهم » وأوقات وام ؛ فبعضبم بمكث أشراً 
و اما اورا آنها أضحت بالناى مبئة » يعود إليما من صرف نپا ؛ 
لبتولاها عدة مرات"' ؛ لفترات تقصر أو تطول ؛ وإن کان غلبم مطءوناً 
فى كفامهم ؛ محيث آبدى المقريزى ملاحظة أن الوزارة أمبحت ف وفه 
”تطلق على موظف يشترى حاجيات #سلطان"“ . فلعل هذه الالة انى 
وصلت إليا الوزارة ؛ جعلت طومان باى مثل سابقيه من السلاطين ؛ 
یشرف على کل شیء ف الدولة ؛ کا أن سیر الأداث اللاهثة فى ونه رما 
م بكنه أيضاً من ااتفكير فى إعادة هذا المنصب . 


. سس۸ تولاها احدم تی هید الفوری أربم مرات‎ +٤ س٣‎ ١ اب لای‎ ١ 
EAN »اظر ؛ ماحد نظم المماايك‎ ٣٣۴۳ اساما ¿ ۴ ص‎ )۲( 


و ق و 


ومع ذفك ؛ فإف شيخ أبا ال عود » وهو من رجا الدين المصريين › 
والذی کان الدب فى تولة طومان بای کا ذكرنا ؛ راد أن يشاركه 
فهئولبةأ لىك » وبتصرف معه فىأمورالمملكةمن عزلرولاية) وبدو 
آن طومان بای قد ا جاب له بالفعل ۽ فسمح له بأن يفعل ما پشاء وظنی 
الدولة » الذينأصيحوا رهن إشارته ؛ حى أنه آمر بشاتق حدم ٠"‏ . إلاآن 
الناس » الذين تعودوا على آن كم المماليك وحدهم » أنكرواعلبه ذلك 
كما يقول ابن إياس'"' » وقالوا : « إيش للشبخ شغلل فى آمور ال لطنة ,© ؛ 
مما جعل اللطان بد من فوذه نها ؛ وبسبطر عل الحكم فرده » مثل 
سابةيه من اللاطين ۽ كساطة أو تقراطية وحيدة فى البلاد . 

ومع ذاك ؛ فهو مثل بقية سلاطين الماليك الجادين ؛ قد اهتم امتا 
خاصاً بیت نظام قضائى سليم فى مصر › بتبع الساطه المليا مباشرة » 
هو : «نظر الظالم(٠)‏ » الذى بعى حقو اناس من تعد ى الدولة وهو ظفيما؛ 
فضلا عن وضع حد للفاد فما . وفى الواقع ؛ فإن ظومان بای ۽ كان بةوم 


.۷ = ٤س‎ ۷۷ ان یاس › ۳ س‎ )١( 

(۲) تسه + ۳س ¥ . 

(۴) سه + ۴ س ۷۷سه. 

(£) ئە : ۳ س ۷1 س )= 4\. 

(e)‏ فة « مظالم » مفردها « ءظلة » أو « ظلاءة » »من د ظلم » » لی قبا 
حق #خص ؛ وتسر عند فتپاء المسلین ل فل الری ياتى من الت دى أو الة-اد فى النوةء 
اتك يمجز الفضاة الماديرن عن الظرفيه » رفم أمره راساً لل ساحب الساطة اللليا . 
بعامة : الطلط ٣‏ س ۳۲۹١‏ ونا مدطا » أفظر . ماحد » يظم المالباف » اس١١٠‏ 
وما بمدها » ۲ س ٠١۷‏ وما مدها , 


س وفوف ی و نوف وون ففف مف ودد 


نفسه بنظر الظالم قبل تولبه اسلطتة ؛ إذاك ما #ساطن سمى إلى إبطا ل كثير 
من المظالم ۽ عا کان يعمل فی آبام الغرری (۱)۽ عیث آصبحت دواته تسمی: 
الدولة المادلة © . 


فأوجد لنظر لظام مانا اما بالقلعة مركز الحكم المملوك » اسه : 


| الد »یو إن کان بدو وأ پاات قاعة ادك "الى تو جد فى داخلالقصر 


اساطانى ۽ ونما نسبة إلى الدک الى آقمت فى حوش هذه القاعة ۽ فعرفت 
باسم: الد با خوش “' ۽ وذلك فى نفس م كان الممطة الى آقاه ہا الغورى 
فی اوش ذاقه (۰) ۽ حیث جملعلیما طومان بای غشاء من الصو ف ءا لجوخ» 
الأصفر » شعار سلاطين المماليك » بدلا من المواميد المذهبة وغيرها من 
ااجرجة الى زينت مما المصطبة فى عبد الغورى ؛ وذلك إرادة للجد فى رد 
المظالم عن الناس . 


فكازت أغلب الظلامات تأتى عادة من طبة الملاحين ي ننيجة الاشتطاط 
ف الضرائب ؛مما آثقل کاهلہم ۽ فضلا من سوء المعاملة ۽ حیث کان‌طومان بای 
على عل بسوء حالم ۽ منذ كان يشغل وظيفة كبير الكشافين » الذين بتعاق 
عملم بالأرض الازروعة » وجبابة ضراب الدولة عليها . فقد كان الماليك 
منذ قيام دولمم فى مصر » بستحوذون عل جيم أراضيما للزروعة ۽ عبت 


(۱) این اباس ء ۴ س ١٣۱س ۴١‏ . 
(۲) ته »۳ ص ۷۰ ( اول سطر ) . 
(۴) اٹجرم (۴) › ۷ ص ۷٤۵‏ ۔ 

(4) ابن اباس › ۴ ص ۷۲ س ۲۳ . 
() تسه » ۴۳ س ۷ س ۲۳ وما سدها , 


نت رھ سه 


أصبخت ف أشبه ٤اكة‏ خاصة؛ على حسب درجاتمم من ااساطان إلى أصغر 
مملوك ؛ بقصد اسنغلاطما » ولوس ملكيتبا ء الى تتكون للدولة . فكان 
استيلاء امالك ءل آرض مدر ؛ وهو مأ عر عه وقتذاك بالإقطاع ؛ 
وان أطلق عليه آسہاء آخری ؛ مثل "' : « عبرة » » معنى دخل سنوی › 
و« خبز »جمعما «آخباز» » الذى فيه معنى التعيش » أو تى باقطاع الاسنغلال» 
على أساس أن الفقباء أباحوه لمم مقابل ماهو مقرر لمم من اأرزتق ب . 
وتتيجة إذلك ؛ أصبح فلاحو مصر عبیدآ للأرض » لاءتطیعون مغادر تپا 
أو جرد أجراء » على أساس أن المماليك طقة حرببة لا يقومون بأنفسيم 
بزرعالارض ؛ وما بستغلو ما لسا ېم . إذلك؛ فإن طومان بای رفع کثرا 
من ااظلم عن الةلاحينوغيرهم» حى وهو أميرالغيبة » وآخرج من کان فم فى 
السجن 7 ؛ تتيجه لاستيداد المماليك » على تلف رتبيم ؛ وإن لم بغي" 
هذا من وضع اافلاحين 

كذلك » وجدت مظالم کثیرة ؛ بسبب جشع الممالك » واستطالمم على 
حقوق ال هلين لاسما ف المدن . فالماليك مختلف طبقائيم تبروا باليل 
إلى إغتصاب الاموال وتكديس الأروات من أى باب حلال أو حرام » 


(۱) المعطط ۰ ۱ س ۱٤١‏ وما پمدها؟ سبح » ۳ س۷٥‏ - ۲۰۸ ؛ اظر. 
Enacy. de Û Isl, ( art Ikta,) t2, P,489—401.‏ 
بطرخان ؛ الإفمام الإسلای » مصر ٠۹۰۷‏ ؟ اخار ۔ ماجد » نظم انمالك › ۱١‏ ص ۹ 
وما بمدها . الإقطاعات تسمى أيضاً الأقاطع * حوادث + س ۴۳١‏ . 
(۴) الط ۱٤‏ ص ۱٤۲‏ س £۸ £ ۲۷ )۸ 
(۴) الماوردى ء الأحكام اللطاية » س ٠۷١‏ وما بعدها . 
)٤(‏ ابن لہاسی ٭ ۴ س ٤۴‏ س ۲١‏ › 6 س ۴ ٤‏ ۵۴۳۰س ۲۰ . 


نله 44 سه 


وآتبافت على جما . وحتى السلطان السابق غورى نفحه » كان يأخذ 
الأموال من ى جبة )٠(‏ ۽ ولاهم له إلاصر فبا على العار وزخرفة الحيطان 
وا-قوف بالدهب ٩”‏ ؛ بنا رفض طومان بای آن بأخذ أموال الناس 
قرا آو من آی سیل ۽ حى لا عدت ف آبامه مظلمة أبدآ على حد قول ) 
ما جمل الئاس تشكره . 

يضاف إلى ذلك ۽ ما انت #سببه فوضى المماليك من تعد على حقوق 
الأهلين #بسبب منافساهم الشخصبة؛ وما يتيعما من نهب للدكا كين وال سوق 
والبڀوت ۲7 ۽ حف کانوا لا بكنفون بالقتال فا ينهم ۽ ونا يستعينون 
أبضا بالعامة , المرافيش » ي فإذا اضر أمير على آحر »> طلب من العوام 
نهب بيت منافسه ۽ فكانت العامة تذهب لنب البيت ۽ فتأف منه كل شىء 
حتی رخامه وآبوابه وشباييک )١(‏ .أما إذا انشغل المماليك بالحرب »وخرجوا 
فى الحلات ۽ فإن عبيدهم وغلانہم نيون فى المدن » على ساس أن الاد 
خالة من أى رقابة . لذلك ۽ فإن طومان باى حى وهو مير غيبة » كان نع 
الماليك الجلبان » وهم الذين بدرسون فى الطباق » وهى المدارس المرية ؛ 
الموج منہا (۷) ۽ إذ كانوا بنرلون من طبافهم ۽ لارتكاب الجرام » 


(۱) اه › ۳ س ١۱۱س ۲٤‏ . 

(۲) قەه :۴ ص٠‏ ص" . 

(۴) ەه » ۳ س +۸ ( آخر صفعة ) 

(£) هه › ۱س ۲۷ س١ا‏ . 

Suppl, I. P,. 273۰: Dozy. . عن هذه اا -كة ؛ اغظر‎ )٠( 
٠ أو حرافغة » مفردةا عرفوش‎ 

(1) ان اباس + ۱ ص ۲٤١‏ ۰ 

(۷) شه ۴١‏ س ٤۳‏ س ۱۹ ۲١‏ ؛ 


4 
س ا س 


وليذاء الاس . وقد ترب عل هذه الفوضى ؛ أن لمق الراب ععظم مدن 
صر اكير » مثل : الإسکندرية ودمیاطہوغیر هما (۱) ۽ نی آخر حك . 


تم إن المماليك أنفسيم ٭ کانوا یاون بطییعتہم إل آذی اناس ۽ ی 
آنه کان تادر ما بقال عن أحدهم إنه قليل الآذى )١(‏ ۽ وإن كان قليل الأأذى 
بقال لھ لابأس به )٩(‏ » بحیت لا انهزموا عل يد العثانبین قال ابن إپاس‌کان 
اإاسلطان والامراء ۽ امهم أحد بنظر فى مصال المسلين ي بعين المدل 
والانصا2) پ وحی النوری وٴمفبالظر ٤‏ وآنه سکم #سعقرة سنة. 
کان کل یوم منہا بآلف سنة )٥(‏ ۽ ما یدل على ثقل حکه عل الناس. وعلی 
المکس ۽ فقد وصف ابن إباس طومان بای ۽ بانه کان لین الاب » قلیل 
الآذى غير متگر ولا متچیر )٩(‏ . 

فكان مظير إطلال الماليك لاس » لاسي للرظفين مثيم ۽ ضرب مولا 
بالمقارع والمصى (۷) ؛ هذا فضلا“ عن اتعاپادهم لهل الذمة ؛ وهم جزء 
هام من شعب مصر؛ واستغلالېم مادیاً » و تدمیرکنا سم »وأخذ ارضباء 
ومنع الاحتفال بأعيادهم وإجبارهم على الیز پلا مات خاصة» و رکو ب 


ID 

)۲( قهء صاش . 

, ٩ سه + ۳ ص ۴۵ س‎ (r) 

)£( ففضه + ۲ ص 1۸س ۲۵ , 

)( تقسه ١‏ ۴ س ٥۸‏ س چا ے و)ے 
%( فة۲ ۴ ص ۷١‏ س ٩‏ د 

(( مورد اللطافة ؛ س ع٠‏ , 

8) الفرر المكامنة ؛ ١‏ س ٠٠ ٠٠۴‏ , 


ا لمیر » دون ابل ؛ کا کان مظہر قسوتهم فى معاملة اناس يشاهد دايا فى 
تعلينى الرموس واش على أبواب القاهرة » کا تفتنوا فى القتل حى الموت ۽ 
بالضرب» أو شر امير بالماح )١(‏ أوإلباس خو ذةعمية بالنارفوقالرأس0)» 
وظہر ما بعرف بالتو سيط › آی قم الجسم مز الوسظ (۴) » وهذه أصبحت 
من وسائل القت اامادية » كذلك قطع أيدى العوام ۽ لاتفه الأسباب () ؛ 
وقد بقيت هذه العقوبات إلى آخر حكم الدولة . 


ومع آن نظ المظال كان من رسوم المما-6 طوال عبد الماك ۽ إلا آنه 
بسب الظروف ااسيئة 1ى أحاطت بالبلاد من الغزو والعمانى ؛ فإن مظاهر 
الاببة اندمت منها ۽ وإن بن بحضرها طومان باى بنفده » ومو ظفوه الكبار 
من المدنربن ورجال السيف والقصر ۽ حيت كان أغلب المنظلبين من عامة 
الناسء من السلمين وأهل الذىة » کا أن بعضمم قد يأتون من نواح_ بعيدة . 

کذلك‌اهنم اومان بای بنظام‌دینی آخر » كان من ركائر الدولة الإسلامية 
فالعصورالوسطى » هو : « المسبة » "ي الى هى خدمة مالع سكان المدن 


(۱) عه » ۱ص۳۲۰۹ . 

(۲) لفسه » ۱ س ۲۰١٦‏ . 

(۳) تسەه ء ۱ س ۲۷۸ . 

. ٠٠١ ص١٣‎ » الوك‎ )£( 

(ه) عن هذا افظام : ابن خلدون ء القدمة » س ۲۲ ٤‏ ۱۷۸ ؟ صح ٤)‏ ص 
۴۷ + ص ۲۹۹ £1 + £۱٩‏ ؛ زیدة ۶ ص۱۱۰ ؛ انظر . ماجد » تظم 
المماليك » ١‏ س ۱۱۴ وما بدها . 


۹ 
عل ا لحصوص ۽ من الناحية الاقتمادية أو حى من الناحية الأخلاقبة » على 
آساس الامر بالمعروف والنہی عن انکر . فکان طو مان بای يمال معایش 
الناس فى القاهرة بالنسعيرة الإبرية ؛ فقد عاقب مارا للغلال " ؛ لانمرفع 
سعره ‏ ولمل أهتامه بالناحية الأخلاقية أنى من أنه كان يدرك أن أ#لب 
المماليك فى وقته أصبحوا أصحاب عقيدة غير صادفة » وبأتون كثمآمن 
العرمات "' ؛ تتيجة اتمودهم طوال الأ جيال الى أقاموا فما ف مصر على 
شرب الغر مثل البوزة ( البوظة ) والقمز ( أو القراقز ) "' » وهذا الأخير 
لين الفرس المحمض » الذى كان معروفاً فى موضمم الأصلى فی آسبا › کا 
إتشر يمم تعاطى المحثيش ' . الذى كان بزرع فىدمياط ونواحى القاهرة . 


والخلاصة ان طومان باى سواء ف غيبة اللطان الغورى » أو فى وقت 

سلطنته » قد أراد أن بسكون رءوفً بالرعية ؛ إلا أن تركيب الدوة الم لوكة م 

جد له ,ستطيع أن غير شيئاً جذرباً فى أحوال الأهلين ء أو الدولة ذاتما ؛ 

وهو القركيب ااذى جعل طبقة المماليك ف واد » وأه مصرفى واد "خر . 
¥ 

وعامل آخ ركان من أسباب تدهور الأحوال فى عبد ال اليك فى صر ؛ 

اتیمنالعرب او العربان » ااذ ین سکنو افبها » فقد كانوا يتناف ونم ااماليك فی 


(۱) ان اپاس : ۳ ص ۷4 ۷١‏ . 
(۲) اه › ۴ ص 4۹ . 
(۴) تسەه 1س 1۹ › ۹4+ *۱ 4 اظر . 
Suppl, I, P. 127; 2, P. 465+: Dozy.‏ 
(8) اش أحد النضاة ندل اعاعله . خنرات ۽ ٠ر ١ ٠۳١١‏ إس؛ . 


ااسيطرة عليها » واستغلاه| ونميما ٠‏ وكان هو لاء عرب قد سكو اء صر ماز 
الفتوح الإ سلامبة الآ ولى؛ حينمانقل إلا الخليفة هشام بن عبدالملك الامو ى» 
ایو تات ٥ن‏ عرب قیس » بلغوا ثلاثة لاف آهل بیت ٩‏ » ثم قدمت إلا 
قبائل آخرى من البادية ؛ حي كان تج ميم الكبير فى االو" فين" : اشرق 
والغرنى » وهبا المنطقتان الماملتان : الأولى من جة الشام » والأخرى غرب 
دمیاط ؛ بشتملان على بلدان وقری ؛ حتی غلب علہم اسم : الموفيه » آو 
آھل الا حواں واوق ولاسا ق فيس ' ٤‏ من من الموف 
الأرف الرئيسية » الى و جد فيما وحدها أاف وخسائة أهل يبت من قيس ١١‏ ؛ 
فكان هولاء العرب سبطرون ف البلاد فى أيام الأمو ين . 

ومنذ قيام الخلافة المباسية. أصبح الاعتماد على المرب وحدهم غير مكن 
فی صر : بسبب آنہم کانوا من المناصرين للخلافة الأموبة . وفى أول الآمر 
حاولالعرب الإ بقاءعلى سيطر لهم ف البلاد» وأصبحو بو لون الو لاةبأنفسم "» 
وح خلموا الفلةاء ممل ال مين والأمون ء وتو قفو ا عن أداء امراج ؛ محف 
اضطر المأمون أن ,سل ضدهم کبار قواده . مثل : عبد القه بن طاهر » 
والافشين » وأا المعتصم ؛ کا حضر بنفسه للقضاء عل قتبم . 


٣ ۲۲ س ۱۲۸ س‎ ١ المعلط ء‎ )١( 

(۲) ممچم البلدان ء ۴ ص ٣٦۷‏ ٭ وجدت آحواف آخری »مل حوف رمسیس . 
(۴) الولاة ء ص ۱٤١‏ ؟ ااعبرى » ٠٠١‏ ص 1۲ . 

, ۲۹۲ ممم البلران » ۲ س‎ )٤( 

(۵) الحاط » ۱ س ٠۱۲۹‏ س ۷ . 

(۷) ولاة › س ٠١١۹‏ , 


وقد كان اعتاد المعتمم بعد المأبون عل الترك وحدهم فى اليش › 
وابقاؤه عل حامية من هؤلاء صر ؛ سبباً فى إضعاف نفوذ العرب فما » 
کا آنه أسقط أرزاق هولاء من الديوان _ أى السجلات الرسمية ‏ حيثف 
کانوا یآخذونہا ویتوا رونا منذ ربن الطاب » آی مذ مائی سئة؛ إذکان 
عمربن الحطاب قد جلا لبم محددة بالمال والمين » بدلا“ من تقد أرض 
مصر يوم . وقد ميد ذلك إلى إضعاف نفوذ العرب فى مصر » حى قال 
المقريزى إنه أنقرضت دولتهم فىء صر ء وأصبحوا بعر فون بالعر بان على 
الخصوص “۽ عى غير النظاميين ؛ مما يدل على أنهم قد أصبحوا عناصر 
قلق فى البلاد , 


ولک عر پان مر ؛ مالیگرا آنا تمادو بض نفودھم » حینیا جات 
مصر قبائل عربية أخرى » من الفليج العرنى » مدفوعة من دولة القرامطلة ۽ 
بقصد أن بزعوا الفاطميين هن مصر » الذين تحوها بعسكر من الغاربة 
و يبر » بناء على دعوة أهل صر ورغم هرءة ااقرامطة وانسحامم ؛ إلا 
آنعرب الخليج عرفوا طريقبم إلى مصرء كا نقل افاطميون إلمامن بق عابم 
فی فاسطين » لاسا من بی ”سل ۽ حيث أسكنهم العزيز افاطمىالصعيد دل 
الم وص؛ ليكو نوا تحت رقابهم؛ وحى لا تفقوا مم عرب الشام ضدهم؛ 
وإن كانت المصادر لاتذ کر مقر سکناهم فبه ؛ مما بين آهم سكنوا ا بال 
واإصحارىالحطة به فى أول االأمر . 


س س 


(۱) الط :۱ س ١٥ا‏ س ۲۸ )۱)۵۲ . 
(۲) الطبری ١‏ ۴ س ۹6 ٤‏ الغا ء ۱۷ س ۱١١‏ س ۲٤‏ . 
لما يقال الأعراب قبل الإسلام . 


س 6 س 


وقد آصبح المربان فى عبد الفاطمبين ء لاهم لممإلا الإغارة على القرى ؛ 
والزحف علبما » والإحاطة با مزارع » و[ثارة القلق فى أأعاء البلاد » وتهديد 
طمانینتہا * ما حدا بالةاطمپين إلى آن تخ لصوا من بعضيم ؛ حينا تقض 
مغرب عليهم ؛ فأرسلوهم إليه فى أعداد كبيرة » قیل ملپون أو كثرأوآفل؛ 
حيث نعرف من السجلات المستنصرية وكتب الؤرخ-ين ” ؛ آسماء بيش 
قبائل المرب الى أرسلت إليه ء مثل : رياح وزغبةوالا ج (الا-پج )وعدى" 
وصعصمة و” سايم ٠‏ ومع ذلك ؛ فإنهغلبعلىغزوة المرب لل غر ب امم الغزوة 
الملالية ؛ رعا بسبب أن أغلب هف القبائل السابفة من أحياء بى لال ؛ 
وإن كان يدو أنهم لم يذهب غلم بدايل بقاء بعش البلالية فى مصر إلى 
أيام امالك ”' . ولقد كان غزو المرب المغرب عاملا “عل تغببر جذرىفى 
أصول سکانه » کا حلد ته قصص أنى زد البلالى نسبة إل نى هلال » والزناتی 
خليفة نسبه إلى قببلة بربرية هى زناقة . 


ومن ناحية أخرى »كانت بعض قال عرببة أخرء فى صر تقارم الك 
اقاطمى تفه ؛ على الحصوص بنوقرة »م قبس » الى سيطرت و إقلم 
البحيرة ؛ وى نواحى الإسكدربة ء واشندت وطامم عل الولاة افاطميين؛ 


(۱) سل » ۰ س ٤٣‏ س , ۲ ؟ المر » ٦‏ ص * وا بمدها » ١٤‏ وما سدها ؟ 
ا کامل ۰ ۸ ص ١ه‏ ج ١ء‏ ؟ انظر . 
Ency. de LÛ’ Isl, ( art Riyûh ) t3, P. 1242.‏ 
() ال ٠۲‏ ص٠‏ , 
(۴) الط » ٤‏ س 1۹ ٤‏ لفائة » عا ۴ »س ۲٤.‏ س ٠‏ ؛ ون الأغار ١ء‏ “إ۷ 
ورقة ۲۳۷ , 


— ۹۹ 


فضلا” عن تعاو نمم مع أعداء الفاطميين ؛ شل أبى ركو ة ا لمغرفى ٤‏ لاا 
الاتفاق مع عرب الشام فى فتنهم » ومضايقة الفلا حين فى قراهم ؛ حى أن 
ا جاک آمر باه حار بہم بعسا ره » وحبس جماعة من آعپانہم» و قتل بعضېم › 
ضط البازورى فى زمن المستنصر » إلى استدعاء قياة عربة أخرى من 
فلطین » هی شوستبس 7“ لملم أيناً من قيس » وآقطعہم الدير ة مكان 
بی رة ؛ فازلوا دبارهم وعلاشاًنم ؛ وسرعان ما صد وا هم أب عناصر 
قاق ؛ فسعى الفاطميون لتآدببهم ۽ يث ألم فى أواخر دولنم قتلرا منم 
ما لاعصی ؛ وإن بقى مع ذلك كثيرون إلى وقت المماليك ۽ وحى قببلة 
لواته ٩‏ ی را كانت من أصل مغر ء تق فى رقة وإفررقية » على أبام 
الفتوح الأول »وتبيسع أبناءها فى الجربة ء ولانعرق. مى اتتقلوا إلى مصر » 
ورا كان أغلمم فى مصر نليجة لذا ابع ؛ إذ بلغ عددهم فما عو خين 
اا أو آربمین ألفاً سی أتباعہم ۳ س را الرقيق ‏ فعمد بدر ابال 
وزير المستاصر القوى- على حسب قول السجلات » وهو الأوراق ار سمية - 
إلى القضاء عليهم باستتصاهم ؛ حيث شبمبم بالوحوش » وأنم ليوا من 
الرشر*؟ فبسبب غاراتهم خربت البلاد وتوقفت الزراعة ء کا انوا يهاجون 
الرهبان فى آدٍر تمم بالصحارى . 


2 (4) اطا ۰ ۲س ۱۳۹ب الان والإعراب ٤ط‏ . خو ۷¥ ؛ س ٩‏ . 
(۲) شوح اللدان » ص ۳٠۵‏ ؟ الان والإعراب » ص ٤‏ ؟مەجم اللدان ء ص ۳ . 
ورجا کالت من اسل عرب . فوح اللدان › س ۲٠١‏ ؛ اط . :8re۳074‏ 
Baerbéres et Arabes, P, 124.‏ 
(۴) سجل؛٦ء‏ ص ۱۸٤‏ ء اه ص ۱۸۷ . : 
(£) ەه › ¥ س ۱4¥ . 2 ا 


““ 1Y -_- 


عل ما وبر بقی من العربان فی مصر أعدا د كبو ة مم ذلك :فال رون 
بذکرون اشترا کرم نی مصر ضد الصليببين ؛ بحيث كانوا يتخطفرن الفر نة ء 
وببيعو نهم لسلاطین الأیو بین ثم إن اريز يذكر أنه فى أبام المماليك » 
کانت توجد منم فی مصر يع فروع شجرة الفسب العربى » تى آنه مكانو| 
ف کل مکان ؛ لاسیما فی الفیوم ؛ وإن وجد فبها اقبط آبعناً '» وبنواحی 
الإسكدريةء وامتدو إلى الصميدفو أعاقه . حى أسوان. ا آصبحوا فم 
حب فی الرحال؛ بعضہم پرحل من البحیرۃ ج صل ال افير وان»وآخر ون 
فی انوب ما بل قوص » یغزون فی السودان » ویانون ابابا :وپش کیب 
لمشاغيم تقليد بأمرة العربان ٠‏ ولم مکاتات ر می2( ماکان سیا فی تنیږ 
جشسی جذری اکان السودان بنا » امند حى وسط آفر قيا . 


فکان موقف هؤلاء المرب فى مم هن المالببك ؛ مدل موقفيم من 
الفاطميين » لاسيا وأن المالبككانوا أصلا“ من الرقو وغرباء عن البلاد ؛ 
فاعتر العرب سیم آحق منہم ما ؛ عت آنه ینا لما اببك: اللقتب 
بالمعز »وهو آول ساطان م اوک دی مصر لم بر ضوا أن ے كر امالك » 
وثارو' فى البلاد» وقطءوا الطريق ء وقالوا عن أولى بالك منم ٩‏ » قر 
نز ۴مم فی ٹورتهم شخص اجه حصن الدن شعلبة » وانعنم ابه الحربان فى 
کل مکان > حى بلغ عددهم مائة آلى ؛ فرج إلبمم السلطان أيبك مالي 


“UAE mY ٠۸١۸ الصفدى ء تاريخ الفبوم » الفاهرة‎ )١( 
ا مطلح اريف »س ١ب لل‎ )( 
, ٠۴ ؟ الوم “۷ س‎ ٩ المفریزى» الببان وال إعراب » س‎ )۴( 


ت ٦۸‏ ےه 


وقاتلہم » ولكن زعيمم ثملبة استطاح الفرار وبدو أن المربان » وجدرا 
آلا فائدة مى مقاومة ال اليك » فسموا إلى الانماتق معبم على اقتسام البلاد ؛ 
حیف آمرع أييك بوعدهم بالإفطاعات والامان » ولكن أك حینا جاء 
رعاؤهم الاتفاتى مه قتليم وشنقہم على ا خاب الى تصبما من بلبيس إلى 
القاهرة ٠‏ وأمر ماليكبه بمعاملة العرب بقسوة» وزاد علم ضرأب . 

ومع حضوعالعر بان للمالیك إلاآنہم اتم روان حرق‌الا خضروالیاب سء 
وإثارة لاقل عنبفة » مثلباكانوا يفعلون غالبا » وساعد على ذلك تير 
النلاطين الدام ؛ هكان مشاخيم بشيعون الفساد فى البلاد :فثلا“: 
فی سن ۷۴| ۱ ۽ اضطر السلطان الناصر بن قلاوو ن »أن يذهب 
نفه إلى الصعيد ؛ ليعيد إلبه حالة الاستقرار ؛ ما جعلبم رحلون إلا جبل» 
وآسر البعض ؛ ووضعيم فى جنازير ال مديد » واستخدميم فى حفر الجسور» 
بل کانت بض قلافلہم تستمر سنوات » مثلا استمرت ەن ۸۸۱ إلى ۸۸۴ | 
"٤۷۸ = 7‏ ؛ وغ ذلك من فمن عد,دة » استمرف طرال حگم 
درلة سلاطين اهلك فى مصر ٠‏ وببدو آنه من كثرة مقاومة ال لاطين هم ۽ 
وبسیب آہہ عناصراءتادت الإجرام ؛ فإنه قد مدت جریم م نکر ة فتاہ 
ونبدد شولم “' ء وكان تقيجة ذلك آن ركوا الربف ودالوا المدن ؛ فكانوا 
يقومون بالسرقة . 


(۱) ان اپاس » ۳ س ۱٤۴‏ . 
(۲) له ١»‏ س ^ء١‏ ۹ء۱" 
(۴) سه “ ١‏ ص ١٦١‏ . 


(4) الاوك » ۲|۲ س ٣۸۷‏ . 


ولمل السلطان الغورى بالذات » الذى تولى السلطة قبل طوءان بأاى 
کان قد بالغ ی تأدیہم ٭ وقتل منہم عددا کبیرآ ؛ نی آصبح لاپرجدعریی 
مہم إلا وقتل له واحد من آفربانه "':وآصبح بطالب بثارہ . کی آنه سجن 
ددا کبیرآء ووضعیم نی الد ید ۰ بل کان الغوری » قد آرسل طرمان‌بای 
ضدهم » الذى فاجأهم وقض على عدید من مشاخېم » وساقېم مصفدین فی 
الآغلال » وكاد السلطان يشنقہم ؛ لولا آنه عت عرض عاومان باى اکى 

إلا أن الأحوال السيئة » الى أحاطت بالدولة المملوكية فى أخربات 
أيامما ؛ تتيجة لامزو العانى ۽ جعات الغورى بتساهل مع العرب ؛ حى أنه 
قبل أن يسافر مرب الممانبين » جمع منم عو عشرين أل فارس » وز عيم 
على سار البلاد الأضرية ؛ ليحر سوها ؛ وذلك على الرغم من حذر ابض له 
من هذا التصرف » الذى لم بجر علبه السلاطين قبله "+ عيث أصبح المرب 
هم الذين حكمون فى أرجاء مصر » وبجبون ضرائبباء ما ممد لزيادة نفو ذهم 
بٹکں ام بعرف قبلا“ وحینا علاعر بان بقتل الموری » هجوا على ھکر 
امالك الراجع منم إل مصر "' :كا هاجموا الربف » واتلوامن "ملاحين 
مالاعصی » ایبوا بلاداً عديدة» ولم يبقوا فبا مواشى ولا بقرآً ولاغنماًء 
وآخذوا حل النساء» وقطءوا جميع الطرفات “' . 


() ابن زابل »س ۱ء . 

(۲) ابن ایای؛۳ س ۱١‏ . 

(۴) 2 » ۲ س ¥۳ س e‏ . 

(4) کسه ۰ ۳ س ٤ه‏ س ۱۸ وما پمدها . 


ومع ذلك ؛ فقد آراد طومان‌بای أن بستميل العرب» وآن بجعلہم یسون 
اكان من السلاطين السابقين » ولاءب)ا الغورى ؛ فأطلتق كثيرين ممن انوا 
فى سجون السلاطين » وخلع على شيوخبم " ء لاسي زعاء قبيلى فرالة 
وهوّارة ؛ حيث كانت الول تد من ال إيزة إلى تسنهور أى الإسكندرية "' 
أما الأخرى فكانت فى جرجا"' ؛ وتوجد مخطوطة مبتورة فيا ثبت بأسماء 
ز ما ہا؛ عن لمم شېرة السلا لين المماليك نيمء“ ومع ذلك » فإن‌طو مان‌بای 
کان دانم الدوران فی ابلاد ء ليس فقط فى القاهرة » وانما حى فى ايوم › 
ویفعل ذلك ی کل بوم » وکل هذا لا جل العرب » حى لاپظوا آنه ما بقی 
فى مصر عسكر . ولا يطمعوا فى الناس » وقال اين إياس عن ذلك » وکان 
هذا من الآراء اة “ . 


والواقع إن دور المربان فی مصر » كان سيا فى تدهور أحو الا ؛بسبب 
فتنهم الى لم تنقطع ؛ مضلا“ عن أن كان قابهم عو الممايك الثىء الكبير ؛ 
عیٹ آنہم کانوا عاملا“ اسا پا ی زوال درلة المماليك بنا أتيحت هم 


( ) لف ۳۰4ص ٣۷س‏ ۴ . 
(۲) ان زئل »س ٤۱‏ ۽ اظر . کا » ممم الفبائل » ۲ ص۷۷۱ . عن سلهورء 
الظر . مسجم اللیان » ۰ س ٠١١‏ , 
(۴) ی زئبل ء ص ٩۹٤انظر‏ . Gar e٢‏ : 
Emirs Hawwûra aux Xvle et xvll Siècles. Annales‏ 
Islamologique txl, 1974, P. 245 Sqq‏ 

Ency de L’1sl, (art Hawwûra ) t3, P- 309-‘ 

(4) أن زل ص ١ه‏ س اه ., 


)١(‏ ابن [باس » ۴ س ۴۷ س ٩‏ , ۔ 


۷ 


الظروف بوصول الاين إلى مصر ؛ فبؤلاء المربان كانوا السبب فى 
خرابحصر؛وضباع دولةالممايك . 


* 

يضاف إلى ذلك أن اة اإقنصادرة قد بلغت هى الأخرى غابة السوء» 
نئيجة لموامل متعددة ؛ لإ تظهر عوارضما إلا فى أو اخر حكم دولة المماليك» 
وذلك لسوء حظ طومان بای نفسه ؛ فكان ذلك على عکس ما نعمت به 
دواتہم » فی أغلب فترات حكہم » الى امندت زها. ثلاثة قرون » حى 
أسح بلاطم ورسومبم لامثيل ماف آی مکان ے٢‏ لا بزال 
ملشآم الضخمة من عاثر وتعف " » تحتل مكان الصدارة بين مخلفات 
مصرالإسلامية ؛ حیث عبربص دوا مۇرخ ابن خلدون »اذى عاش فی عر 
دوآتهم حي قال :ء ولا أوفر اليوم فى الحضارة من صر ؛ فبى روت 
و[بوان الإسلام » وينبوع العم والصنالم». 

ومن المؤكد أن عبار التجارة العالمية » وما كانت تدره من مأل وفير 
دوانيم ‏ كانت السبب الرئيى فى سوء المالة الإقتصادية . مقد كانت صر 
تقوم بنقل التجارة العالمبة بين الشرق والغرب » وهو الشاط النجارى ألذى 


(۱) أظر . قه . 


(۲) مثلا * وئام علوكة » ار ب 1۴۹ ورک ۹۹ کر مرا عا 
,اه : شاد اليار ۰ ة 


(۴) الهسية » س ۴ه٠)‏ . 


س ۷ ت 
بدأ منذ أبام الفاطميين "' »وإن عل سلاعاين المماليك على دعه »كا بير 
من ماسم صدرت عن دوانہم بتشجیما و تاظیما "'. فقد کان صر تنقل 
إلى أوربا توابل اند والمين » الى هى بالسبة لهل المصور الر سى »مثل 
الشاى والقرة فى عصرنا ؛ فتأخذ أوربا الجنربيل والترفة والملفل والشای 
والہار والشب والمود رااسكر والماج والمسوجات إلى غير ذاك . ولدينا 
رسائل متادلة بين سلاطين المماليك ومعظم ملوك وحكام آوربا ء لاما 
امن الابطالبة وعل رأسماالندقة » عن هذا النداط التجارى المالى "' . 


وقد نرتب على انتعاش التجارة إلى أوربا عن طريق مصر » أن ظهرت 
طائقة س النجار ؛نخصصت بتجارات الشرق الا قصمى مع "ند والصين »لاسا 
تجارة توابلء حنى أطلؤ على دعاة اافاطميهن هذه النو احیسم د بو هرام ؛ 
لعن تاجر البار + أمافى مص سما ؛فكان باق عاييم عوماً اسم : 


: )نر ۔ مزع1‎ ( 
The Fatimids and the route to [ndia 
R* S* E. de Puniv* Is, VI, {947- 1050,. P* 53. 
٤ س ۷ س ۸ صب‎ ۲۰ Qut المفر بزک » سارك ۰ س ۲1۲ تر‎ )۲( 
: Wiet . Mfr —FrI ص‎ 
Las Marchands d'épices ,p. 90—99, 
. : Reinaud . عن ذلك « ا۳ر‎ (۴( 
Traitéa. des commerce entre la republique de Venise et 
1es dérniérs Sêltans Mamloucs d'Fgypte J. A. 2¢me Série t4, 
Paris; 1829, 
0 ؟ توفق اسکندر » لام القايفة فى عارة مصر الارحية » علا الجمية التارغية‎ 
٠٠۲41 !؟ ماحد ء نظم الملبك :اس‎ ٠١١۷ نة‎ 
Loc, Cit,p.53 : Lewis . jÎ (+) 


ت 7 ات 
الكارم أو الكار٤ى‏ ا الأكارم أو الكارمية : کارمنة فکانوا أبه 
بنقابة » لبم ربس اسمه: رس الكارءية أو وکیل اتد ار وح شریادر نجاو ؛ 


ینف کات هذه ال تاسة نسر ممينة و لمل هذ االفظ »کار »قد أن »ن امم وكا م» 


الواقمة فى جندوب ااسودان ”يسبب أن تجارآ من هذا ابد عاشوافى مصر؛ 
وتسصروامل مرا لا جيال؛ وخم صو ابمذه التجارة:فکانو ا عو نبالتجار الا جانب» 
ا لمل هؤلا. التجارأول ما جاءوامن نواحى احبط الندى من عدن ؛ لانم 
منذ أيام اليويين عاشوا فى مصر » وائتقل ليم إل البحر الأبيض . وقيد 
أصبحت « الكارم » » تطلق على أى اجر يشتغل بتجارة التوابل » ما فهم 
الهو د "' ؛ حبث إدينا وثااتق جمزة خاصة بالهود» لى تفتمل على أسماء 
عائلات بو د.ة مغربية عاشت فى مصر » وأشتغلت بذه التجارة . 

وفى أول الس » فرض المماليك ااضرائب البامظة عل هذه التجارة' ؛ 
وإن کانو! مالٹوا آن قاموا باحتكارها لا نفسيم عن طريق هؤلاءالتجار *“؛ 


YY ae pe 1 E1۹ سج ۴ س £۹۸ س‎ (» 
Hist du commerce, 2, p. 59. : Heyd $Op.Cit, . P. 83Sqq: Wiet 

Suppl, 2, Pr 460: Dory . هن فك » اظر‎ )۲( 

(۳) طافور ید کر وجود جين پاحرون فما .ر4 » س ۲۸ ؛ عطية الفومى » 
أسواء جديفة عن تجارة “لكا م » من واقه وثائى "جيزة » اجه النار ية المصرية » ۲۲» 
۵ :س ۱۷۲ وما بعدها ؟ سبحي أي » الجارة اكارعية وم رة مصر يي المصور 
الوسططى » ية التارغبة المصرية “ ١ E‏ ماو ۲ ۱۹۰۲ + س ۱۲ -4ا. 

)٤(‏ ان الوظف النى بسرف عل جبابة ضراب هذه جارة سى : لار تهار 
الکازتي سج ` ۾ س ۴۲ أو ستو ف البپار والكارم » ولأ ها فد ضاف إلى أعال 

(ه) افر زى » اللوك . خوط دار الکب برقم ۴۴۴۷ ور ۵۹۲ ؛ اير , 
ماج » لظم الیالاك ۰ ١‏ س ٠٠١١‏ . 


أو عن طربق‌شرفین متخصصین » بقیمون فی موانی» مصر الکری » مق + 
الإسکندر, ية المظمىو د دمياط و غعیذأب › و هذه لایر ة کانتء ن آعظم مو انی 
ماحل ابح الأحر ببسب إن مراكب اإتد والين نعط فبا لاع 7٠ء‏ 
أما فى الامبراطورية الملوكبة ؛ فقد كانت عدن هى المرسى المظيمة من بلا 
الن ء فظبر لبم فيا موظاف امه : شادالكر مى"'؛ ولا اسر نفوذ المباليك 
فى آخريات دو لنم فيبا ؛ فإن 'جدة صارت بالتالى من أعظم مرامى الدنيالبذه 
التمجارة "' »وصار لاساطان المملوك ااب فما للإشراف عليبا . 

وقد اصح لتجارة الكارم آسطول خاص من اکت چو ف 
جيع البحار وانحبطات ؛ حيث کان بوجد ما , اک بمراکب الکارم © 
ال یکات تتردد على أ کمن عشرین میناء على ۔ اح البند الفرنى وده ؟ 
قات بضائع [حدی سفنہم تقدر بلبون ونمف ا 8 الأ ص الذى 
بظہر منة صظم روات تجار الكارم lly.‏ احتکر المماليك هذه التجارة ¿ 
آصبح لہم أيعناً أ طول كبير بقوم بنقابا ؛ حى آن الر حالة ابن بطوطة قد 
ذکر آنه کان للطان مصر ۳ آلف مركب نير وحدها علي اليل "» 


-(1) الط ۲ ١آ‏ ص ۳٣۴۷‏ *“ (۲) سبح › ١ص‏ .۴۲ . 
(۴) اطم وس ۴۴۷ س ٤‏ = ء۲ . 
E‏ 2 


The Spica Trade in, Fischet Jal (e) 
Mamluk Egypt. J E. 3, H. O. VI, 1958 p. 168 
¦ The Karimi Merchants. J. RA. A, S, < Ashtor (» 


April, 1956, P. 5354. 


لے 


أماابن‌شاهين “ ؛فيقول إه كان يوجد على ساحل صر القدبة اييف هل 
ما اة وألف مركب ؛ حيث يشرق علا هبئة خاصة من الموظفين » على 
راسم : شاد المراكب " . وخوفاً على الكارم؛ كانت تخصص اينه بعض 
لاراکب ۽ حي آنه فى أيام الفاطمبين خصصت بعض المرا کی بمبئة اب 
وسوا کنوماحولہا ؛ آما فی آیام امالك فقد كانت بعض قوافلالكارم 
تنقطع بعض الطربق برآ ؛ وخصصت لا الجند والخيالة ماتيا . 

وعلى هذا للنوال ؛ فإن دولة سلاطين الماليك كانت قد نشطت فى 
اتجارة مع مالك أفريقيا يهنا ؛عن طربق القوافل ؛ مثل : ملكة التسكرور 
ل ال “ وسلطنة نو » ومملكة غانة » ومملكة سنغاى الكيزئ » 
وهذه الأخيرة شعلت متاطى واسعة فى حوض نهر السنغالوالنيجر» ووصل 
نفوذها إلى المرصا أو البوسا فى و سط القارة ؛ فضلا” عن مالك النوبة فى 
جنوب مصر ؛ حيث كانت مصر منفذآً لتجارتما فى القارة . وقد ساعد عل 
ذلك أن مالك السودان على الحصوص » كانت على علاقة قو يتمم ؛ملاحظة 
اأؤرخ القلقشندى “ . فكئيرأ ما آنى إلى مصر ملوك أفريقيا وتجارها ؛ ) 
عار على العملة ا مملوكية نى مالك كثيرة من مالك السود غر ب أفريقيا. وقد 
رقب عل ذلك ان اننعشت مدن فى جنوب الصعيد لى الخصوص ؛ هثل 


(1) زبضة › ص ۲۷ , 

() 2 »س ءا . 

(۴) نظ . راج » عيذاب ؛ مل نهضة أربقية » اغملی ۸ه ٤ , ٠١‏ 

() سح ؛ ۰ س ۰۲۸۴ ۲۹۳ وما يدها ؟ انظرءحسن كود الإسلام ف افرييا » 
اقاهرة ۱۹۰۸ ۽ ۱س ۲۹۱ . ۴ 


ا ر سط ٠‏ نه 


اا 


قوص '' قرب آسوان » التى أصبحت من أعظم «دن الصعيد ؛ إسبپ 
ورود تجار عدن وأفربقبا إلیما . 

وق كانت آهم تجارة الماليك مع مالك أفرقيا الصناعات الكثيرة انى 
أزدهرت فى مصر فى وقبم ؛ بشکل ا بعرف من قبل › مثل : اطم المادن 
والجوهر؛ أو ما كان بطلنى عليه أيضاً اانزميك أو التكفيى ”“ »۽ وهر 
كال باريت والمباخر والأربات والطاسات والمسارج » وكدا صناعة السروج الى 
كان لجا سوت حاصة » وصناعة السجاد » الى بلغت غاية الرق. » وصناعة 
الزجاج ؛وإن كان أشبر الصناعات عل الإطلاق صناعة الا قشة ء الى كان 
تصنع فى مصانع اليج ال مسكومية المساة د طراز "٠‏ أو المصانع الهلية“'» 


(۸) زہدۃ ۾ س ۳۴۳ س ۱۲ ؛ انظر الکاب الب : 36۵٣1٣۸‏ 
un centre musulman de la Haute. Egypte Médiévale:‏ 
Qua, I, F. A. O, Le Carie , 1976,‏ 
بعبرها باوت قمبة سميد مع » وهي مدية عظابمة ٠‏ وأملا أرباب لروة ؤاسعة » 
وهی حط التجار النادمین من عدل. مسجم ادان ؛ ۷ س۴٣۱۸‏ . ۴ زارھا ر۔الون کنہونل 
من أوروبا . 
(۴) ا حلط ء ۳ س۰ ۱۷ .عن هذى Suppl, P.470. :Dozy : ia‏ 
٤‏ ماحد ؛ نظ الفاطیین » ١‏ ص ٠ ١١١ = ٠١۲١‏ 
(۴) صبح » ۱۱ س ٤۲٦‏ . أو حى دار الطراز . 
هن طرز »› اظر . 0± : .55 Suppl, 2, P.‏ 
Incy. (art Tirdz) T4, P* 825 Sqq.‏ 


اسلا من کل دوخن تي المباطة ٩‏ 
)٤(‏ تمر اراز التامة » عل عك الطراز خر ؛ السى طراز الحاصة ء 
Répertoire d’Ep. Chronol, arabe, 10, P. 40;48 95; 112.  , ul‏ 


WY — 


الى لكا الافراد » وقد کرت هذه فى مصر » وشلت معظم مدنما ؛ حي 
أن أنراعا من الاقشة نسبت إلى مدنا وقراها ۷ 


وقد كانت الطرتق انى لكا تجار مصر الذهاب إلى مالك أفر بقيا » هى 
طرق القوافل الممروفة مثل : در بال ربمين ءالذى رمن أسيوط ودرفور» 
رمنه إلى أواسط القارة وغرما ؛ فقد أصبحت متاجر مصري ةكثيرة > مر عن 
هذا الطر بق کا وج طريتق آخر فى الصحراء الكبرى ؛ بر بوأحة سيوة ؛ 
وبمل ماشرة إلى جاو وتبكت على نهرالئيجر ء كا وجدطريق قوفل ساحلى 
بصل مصر بالك شال أزيقباء ٠‏ 


وليس أل على اتعاش المباة الإقتصادية فى آبام الماليك » من و جود 
كلما كثيرة تدل عل ذلك ٤ء‏ مثل : دا کین وحو انیت وازن وقیاسر انات 
ووکالات وفنادتی "۰ رهذه الأخيرة كان أ كثرها» تتكون من‌هدة طوأبق 
عبارة عن غرف عتلفة ومخازن .اا فناءداغلء عر ىعلى البضائع والدواب» 
بسكا فالاالتجار الأجانب » برأسبم القناصلة - مفردها قنصل ...وهم كبار 
الفرج ؛ كانت الفنادق 7و جد فكل آعاء المدن السرية من الإسكندرية 
إلى أسوان . 


4 — فمل “ الظر . ماحد ء نظ الالبك س‎ )١( 

(۲) هسه › ١‏ ص ۱۲۴ = ۱۲1 . م 

(*) هى كلة اسلا بوناآى ٠‏ دخات المربة » ا دخات الهالباية با ‘Fondachi::‏ 
أئظر. الىد › ۴ س ۱4۹ وا بەدھا ؟ Suppl, 2, 1'. 284. : 00y‏ 

Eucy:de:Y' Isl, (art Co.gul) t. 1° 898. زبدة »س £ ظز‎ )0 


وقد كانت ا مرف ,والنجاراتموز« ةف أماك ن كثير ةف‌الفسطاط والقاهرة؛ 
خمص لہا مؤرځون » آخحرهم فی عصر الممالبك آق بغا ا حاصک » کاتب 
اساطان قانصوة الغورى » الذى آلف كتابه : النعفة الفاخرة فى ذكر رسوم 
خطط الةاهرة “ » بعد مسين سنة م نكتاب المقربزى المشبور « الخطط » » 
يشتمل على تاريخ : المارات والحطط - أى الأحياء - والارقه والدروب 
والحخوخ والرحاب - ميادين - وال سواقوالسويقات والظواهروالاحكا 
وهذه الأ خيرة هى الميادن المقفوة ؛ والمبادين . 


كذاك كثرت العمل ال جنبية فى مصر “مثل ع 4 البندقيةالمساةدد وكاس 0> 
0# - لسبة إلى « هوك ؛ - وهو الدوقء 0# »- وعلة بلاد أفرنمة 
عوماً ء با فيها أفرضبه وإيطالبا والأراضى الواطة الماة , الإفرتية» › 
جمع إفرةی « صاعه!۴ » . وقد عرفت العملة الأجنية فى مصر عوماً بان : 
« مشخصة » ؛ ببب صور القديد ين وملوك الفرنجة » المنقوشة على وجها . 
فكان توافر هذه المملة ا جنبية فى مصر"" ۽ سبباً فى إزدهار نظام الميرفة 
فا » الذى كان بوجد فى مصر حى قبل المماليلك ؛ يث نسمع 
بكلمة « حوا» © » ى تصرف من قبل السلطان » وتقبض ف بوم معين» 


. )ساط بالمكنبة الأملبة (.N-8)ء برد و226‎ ١( 

)١(‏ أنظر . رھ طافرر نة ۴٣0‏ » ترجة وتادى سن حبفى » مار الممارفق 
+e 4‏ س ٤۲‏ . 

(۳) صبع ٣ ٩‏ س ٠ ۲ 4١‏ اللوكات بالطلاية د هاهعداك ٠»‏ والفلورين 
Florino‏ < ۰ 
الوك ۽ ۹|۲ س ٠٠۰٤‏ س ٤‏ ؟ ااظر ء ماجد » لظم المما لباك ؛ ۱س A‏ . 


س ۹ س 

أو « صك » » وهو لانعبير الإصطلاحى المنداول فى جيع أنصاءالدنيا إلالان:؛ 
حى شيك الصرف « سوط ». 

ولكن هذا الازدهار الإقتصادى فى ءصر المماليك ؛ حدثى 4 نكسة 
قضت عليه تدرياً ؛ منبا الغزو المغولى الذى قح طريق سيا إلى أوربا 
مباشرة ؛ وعفاصة أنه ربط بين الصن والبند بالمسالاك الربةإلىالبحر الأ سود؛ 
فاننعشت نتيجة ذلك محطات القوافل فى آسبا ؛ حتى أن التاجر البندقى 
الور ماركو بولو ۴٠٠١‏ 0ج4 » عرف طربقاً برب إل المين ؛ ووصف 
غنى النواحیالتى مر" مهاء مثل مدينة ترفن ؛ ما شوق الا ورين إلمأ .وقد 
أصبحت المدن الإبطالية ؛ مثل : جنوى والبندقبة وحتى بيزنطة ؛ موانى. 
متعددة على هذا البحر » تتاجر فى حاصلات الصين واليند ؛ مثبا ميناء كافا 
«كهK‏ » ؛ التى كانت لمنوة » وأطر ا بزندة طرابعزون - الى كاني 
لزنمل 7 . 


إلا آن اضر بة آاقاضية للازدهار الاقتصادى أتت دلي الم وص ؛ حبلا 
قامت دول وربا باستكثافات عرب ة كان قصدها البحث عن طريق محرى 


, ۲۸۴ ص١‎ » وما مدها . عن الأخيرة : مسجم اللدان‎ ٠۳۰ رع طافور » ص‎ )١( 
بذ کر طافور أنه کان بج الى افا كييراً من أمناف النجارة كالنوابل والذب‎ 
.١۷١ » ٠۴۴ واللالىء والأحجار الكرعة » وجخاصة الرقیل , رح » س‎ 
Les Villes Marchandes aux, ; Pernoud اظ‎ 
Xiréme et Xrèmêe siéclês,. Paris, 1948, pp. 50; 54, O8sqq, 71, 
92: 03. 


A = 


المملزكية ؛فخ رج من أباء أوربا مغامر ون لاستتكشاف البحار ؛ ا فماابطات 
الم وة . ولإعك أن الفضل فى قيام هذه الاستكفنافات البحرية الأاوربية ؛ 
بيجع عل الخصوص إلى معرفة جيدة بعل الملاحة » الى وضع المرب سه 
ونغوا فيه ؛ فم الذبن اخترعوا البوصلة « هاممعدهB‏ »؛ أو على الاقل 
اققصر استعالبا علهم ءبارة ؛ وسموها « الحك » ؛ وهى الإبرة المغنطيسية ؛ 
حتی آن المسعودی نی القرن الرابع الہجری (' ؛ بذکر آنه شاهد فی مصر آل 
من حدید آو عاس لى شکل عبان ؛ بتحرك فی اتجاه مغنطیس ؛وبفضل‌هذه 
البوصلة فإن مرا كب العرب أصبحت سير فى جمبع الحيطات ؛ ,ووصلت 
حى ساحل الصين هند ميناء خنفو ( خانكو | ) ؛ أوكاننو نج المالة ٩ء‏ إلاآن 
الأأوربيينيدو أنهمبالإضافةإىتوصابم إل معرفة البومة ؛ قد علو ا أبمناً مل 
کی فا و ال ای غل فاس ص ا کان الت 
عخرون عبابہا بها ؛ وهی الى ٹدینا وصفما ۽ إذ هی كبيرة جد تتالف غالا 
من طبقة واحدة » وذات صاربة « دقل » واحد » و كان الوصول إلى طحا 
بضطر:الراكب إلى استعالالسلالم ءشرات من الاقراء ٠‏ فلمل الا وربين 


, الظر‎ ٤ ۴۱۱ ص ۱۷۳ + العلط › ۱ ص‎ | ٤ مروج الذهب »› ط تعر‎ )١( 
Lettre sur L’ invention de La Boussole. Paris, 1834: Klaproth 
Enacy de L’ I, Isl, (art Maghnatis) t3, P. 109 — 111 7 

ماجد » اللضارة »ص ۷۹ . 

(۴) الأطلس التارعى ¿٤‏ خرجلة ء رقم ٠١‏ . 

(۳) أظر ,1 ,16;111 ,1 Marco Poo‏ لاعن : ماز » المضارة » ترجة 
عة 6 ۴ ض5٤‏ ۱ ۴ س ٠ ۷١٠‏ كلة الدقل قسمية ا لرا كب جر المين ».بدلا من المارى . 
مرج ٤ط‏ صر »> ١‏ ص ۷٤‏ . 


MN 


ف القرن الخاءس عشر قد استخدموا راكب أضخممن طر از جدبد»ممنراعة 
من‌ا مدید ٩‏ ؛ ولیس نحشب مثلیا کات قبلا» بتک ون من شلاث صو اء 
وموثق حبال مربع للآشرعة ؛ ثم اشتمل فيا بعد عل أشرعة عمديدة » من 
مقدمها إلى مؤخرها » ؛ فكئن هذا الإعآراع السفبنة البقاء نى عرض البو 
شور بلا انقطاع » دون أن تضطر إل أن ترسو على مبناء . 


ولمل أول من تطلع إلى شف طر بق ری جدید الہند » هم الا بان ی 
الجريرة الأيبيرية » ألذين كانوا ةد تخاصوا من سيطرة المرب نى إلادخم » 
| وذلك بالتوغل فى امخبط الأطلىء الذی تطل عليه بلادهم ؛إذکائتامننذارة 
الأرض قد شاعت عن طريق ال مغرافيين المرب ء حقاً إن المرب كانوا تز 
مبقوهم إل هذه العارلة ؛ حت أن الإدريسی بتكام عن مغامرات عرية لدان 
من لشبونه ‏ ء 'عرفوا بالغررين » وهم بانية وجال ۽ ساروا فى هذا امعط 
إلى الغرب + أحد عشر يوماً »ثم أعروا نر ال منوب اى عشر بوماً » حى 
٠‏ وصلوا إلى جزيرة » ولمم وجدوا فیا ناسا قد مر واشر دۋوسېم › فلا 
٠‏ بستبعد آن بکون الشاطی» الى رسوا فبه وهو إحدى جرر أمريكاالجنريةم 

کذلاك بذکر ابن فضل اق العمرى فى كنابه : مسالك الأبصار "ء» من آن 

جاعة من بی برزال قد آعروان هذا المحيط ۽ فلمل اسم المزاريل هر صل 

اتمم ؛ إلا انه من اللا حظ أن )حيط الأطالى ىكان دايا عغيف المرب يى 
o‏ ق 


Thi SEips of The arabian se8, : Moreland  . جفصيل «|لظر‎ (۱( 
about iA. BD. 1500 . J.R.A.S, 1939,Jan 62 Sqq, April 173 s44. 


. 4۸٠1 ١۸6 عن فلك » انظ . تزمة المشتاق › طا + ريم ؛ س‎ )١( 
, غماوط پاسمبول » ورقة ۱۸ ب ۽ أنظر . ماد » المضارة » ص به‎ 


ا صف الما كب اى تسیر فد ۽ وکآہا تسبح بين ااسحاب 
البخار""' ۽ فأطلقو! عليه أيضاً عر ااظلات ۳„ 


افنذ کر من مس کكشفی الآسبان الکبار کریتوف کولبوس 
Crop Colom °‏ »› الذى هو إيطال الأصل من جنوة""' » وکان 
المرب قد فتحوها فى أبام الفاطميين ؛ وقد ثبت آنه أطام على خرائط العرب» 

لا سا اغراف الم ری المشبور الإدريسى » الذى كان قد رم خرائط 
عديدة؛ )| فما أوربا والحيطات. لذلك لا حرج باط رل کبیر للاستکشافات 
مسإب ملك الأسبان ف انحط الأطلسى ؛ بقصد ا تکشاف طر بق فہند عل 
اساس آنا لارض دار پو ىكه لم بکنشف المند واکنشف آمر کا ؛ حيرف 
آتی مہا خيرات كثيرة » ليس من ينما الثرابل . 


تقس الرتقال الجارر الأ.بان» المعررق للءرب أإمناً باسم بلاد 
نارام برل | وا ابرة اتب 
صاحب بلاد ابرتقال ا" فکان شعب الرتفال عد السبان زین 


() المیر ۰ ۱ ص ۱۸۷ - ۱۸۸ ۰ ٤‏ س ۷ _ ٠۰‏ ؟ افظر . 
Kavigations, P 30;33. : Mauny‏ 
(۲ الأطاس اارعى ۽ أظر . 
-(۳) فتحت ل ۳ ۳۲| ٩ ٤۵‏ لیر ٤۲۰۵‏ اک الصظبة » ص ٦٣‏ 4 
طهور خلاقة الفاطمبون » س ۷۸ 


Ency. Bt ٠ آظر‎ )٤( 
. من رسالةمن اإسليين الفاطين ببلاد لعبوقة‎ ٠ ه١ ؛ ورقة‎ 14٤١ اطوط رقم‎ )۰( 


a 


كواب لامريكا ؛ فإنه ارسل هو الآخر أساطيل تدور حول أفربقيا ؛ لله 
كتف طريق المند . حقاً إننا نمرف أنه نى عبد ا لمصر بين القدماء » كانت 
بعض المراكب قد دارت حول سواحل أفريةيا ؛ ولكن هذه الإستكعافات 
البحربةکافت قد نسيت اما . فلمل آشہر مستككفبيم هو فاسكودا جاما 
مسو ۵۰ موو » الذی کان قصده ١-تكشاف‏ طرق للند » عن 
طربتق آفریقیا . تغرج ف اسطول فی عام ۱۲٩۷ | ٩۰۴‏ » شحنه بأشخاص 
من العرمين » حسكوم علرمم بالإعدام » وه‌ترجین «نېم ودی قد حول 
إلى الأسيحية ومارجم للغة السود » وسافر فی للاثة مراکب »هی : سان 
جبربیل » وسان روفائبل » وسان میجل ؛ فاستطاع آن بکندف طریق 
رأس الرجاء والصام » ويذهب إلى «وز مببق و جزبرة مدغشقر » الى كان 
المرب يسم ونما جز رةالقمر »و لار لمر ةن هذه الا ماكن بد اهدمر اكب عر بة » 
ومن هاا ص طحب حد ع لماءالعر ب امھ و ربن )امه امد بن‌ماجد (د ۸۳ |٩۱٩‏ 
(٥١ ۰ ۴‏ الذی یر صف Malemo Canaqui iS Sas s aleme all,‏ 
نسبة إلى بلده » و كانت له مامات عر بة قيمة بالثر والدم » مرها كتاب: 


Vasco de Gama, 3 Ronciére ki (;) 
Contourne L’. Afrique 14%8 Mém S° R, G' E' t2, Le Caire, 
1925, P' 83 Sqq: 


«الفوائدنىأصو لعل البحر والقو اعد" ؛ فيذهب معه كدايل إلى ساحل المند ؛ 
وإن كان بر تغالبون مع ذلك لا يذ كرون امه صراحة . ويو كد البروالى٠ ٤‏ 
احد الۇرخین ‏ هزه ااصلة بین فاسکودا جاما وان ماجد » فی کناپه : 
'غزوات الجراكسة والاتراك فى جنوب الجريرة المسماة ابرق البائ فى الفتح 
العمانی » أن دخول الفرتقال ‏ يقصد البرتغاليين - اللعين » من طانفة 
الف رج الملاعين إلى ديار المند » كانت طائفة منم ركبون فى زفاق سبتة - 
يقصد مضيتق جبل طارق ‏ فى البحر » ورلجون فى عر الظلات » و ,مون 
إلى المشرق :إلى أن دهم شخص ماهر من أهل البحر » يقال له أحدينماجدء 
صاحب کبیر الفر ج » وعاشره فى السكر ؛ فعلبه الطربق فى حالة سكره . 


کذلات آسہم برتغال ,ستككفين مشمورين آخرين لطريق المند هيا : 
مجلا ن مرر6ي مو۰ لدی آرسللبحث عن جزار اتوابل»واشتر كن تو سيم 


)١(‏ #طوطة با1 _كبة الأماة ([.8) برقم ۲۲۹۲ و ١ ۲٠۵۹‏ وهو الل سد 
البحر الزخار شاب الدين أجد بن ماجد بن ۶د رن مرو رن فضل بن دويك بن أن الرکالي 
الجدى ٠‏ أنطر . . 

Ency’ (art Shihûb al’ Din Ahmed B' Mûdjid) t4, P. 375s. 
. رجوزة » حبق [براهم خوری » انظر‎ 
Bull d Et" Or Inst Fr' de Damas, TXXIY, 1971, P' 2495٩. 

کان #ره ستین سنة ٠‏ 

(۲)غزوات الجر كمة والأتراك فى جنوب المزير: المسماة ارق البالى فى الفتح النائى ۽ 
أرسل بحن دار الامة» ۷ ۰ 

Dict des Expl, p. 168 Sqq ‘ jlii (¢) 


— he - 


رفعة لر نقال ف اشرق الأاقصىمنذعام ب ۹ وهر ja“ Henri”‏ 
قبل › الى قاتلا لمسلین نیمرا کش فی ۹/۸11٥٤۱ءوکان‏ بأل آن ینو مل إلى 
طريق المند »حى آنه فى سبيل ذلك أنشاً شبه معہد جغراف » يتقبل کل من 
حوب فى اللبحار ء ویسآلہم عن رحلاتہم » وکان فی رآیه أن الاستکشافات 
بحب آن بتبعما شر المسيحية . 
والواقع إن هذه الحاولات أصبحت لس فقط بقصد متافة دول 
الماليك على تجارة التوابل ؛ ولكن بقصد آعقبق أغراض استمارية أخرى» 
وإنشاء قواعد ثابتة اللأسطول البرتغالى ۽ حى أصبحوا باجمون المرا كب 
الإسلامية » وحرقوا نساءها وأطفاغا ء بل آم كانوا يقطعون آذان الإاسرى 
ااسلبين » وبضعون مكاما آذان الكلاب . كذلك لما معو بأن المحيفة 
مسيحبة فى أفريقيا ء فكروا فى التعاون معبا »> حيث لى ذلك قبولا“ من 
المبشة فى عد الامبراطورة هيلانة وملاالرتغال جون الثانى » اإذى ل 
إل المبدة مندوباً عنه اجه بدر وف ۳٠۳١‏ فی ۸۹۸ / ٠ ٠۹۴‏ واقتر إقانة 
تعالف بين الحبشة والبرتغال.وبالفعلتدخل الرتغال بانب الحبشنالصراع ' 
اذى كان قائ بين المبش وبطل مسل اسجه أحد القرن » فازل البرتغاليون 
فی مصوع » واشتركوا فى القتال ضده"' . ومع ذلك ؛ فإن الجبشة ما كانت 
تستطيع أن تنطلق معبم ؛ بسبب أن الإسلام كان فد أنتشر فما ؛ وأن بعض 


ibid, P. 133 Sq. اضر‎ )١( 
£ ٣٣ عن‎ > ٠۹۵۸ حن ود الإسلام والقافة ألررية فى إف ية ء التاهرة‎ )۲( 

Islam in Ethiopia, P' 97 — .: Trimingham . ابطر‎ 

Pero da Covilha, : هه‎ 


د ۸۹ س 
ملوكہا ؛ كانو قد تحواوا إلى الإسلام ؛ وإن قنل معظميم ؛ إذكانت الحبشة 
من ول البلاد الى اقترب مها الإسلام . 

وقد قد ر المهاليك فى ءصر خطر وصول الأورببين إلى المد » حى 
هم أفنعوا مبراجات فى الاد » عخطر تواجد البرتغاليين فى القارة المندية ؛ 
اکان من آحدم إلا آن حبس فاسکودی جاما وعذً به » ورا آیفاً جت 
أنه لار صل الر تغالبون إلى قرب كا-كناأساء وا النمرف بسوءأخلاقم أمام آلمة 
امنود . ولكن لأسباب خفيه أطلق المىراجا سراحه ء وعاد فاكو دىجاما 
باسطوله إلى بلاده » بعد أن حل سفنه خيرات الشرق » رما ابت أن عاد 
مرة أخرى إلى المند بأسطول جديد » مزود بالأاغراض الإستعارية › 
عا جعل بعض ملوك المند الملين ؛ يازعجون من وصول البرتغاليين إلى 
بلادهم ؛ حتی آن آحد ماوکہم“ وهو مظفر شاه » آرسل إلى سلطان مصر 
الغوری » يطلب منه تقلیدآ من خليفة مصر ف رمضان 7۵۹۲/۹۱۸ ؛ 
بعيث أصبح عبن له ؛ غبره بأطماع ابر تغاليين . ولدنبا مراسلات متبادلة بين 
المماليك وصاحب دهلى من البلاد المندية » أو حى من كان بقال له : صاحب 
المند" ء اإذى اسبح له أرشیف فی ديوان الإنشاء. 


وبالفعل ؛ فإنه أمام الخطر البرتغالى ؛ كان سلطان «مر الخورى قد اتخذ 
يعض خطوات عملية ؛ إذا كان يمد ر الأطاع الإستمارية فى الميمنة على 
البحار ء بالإضافة إلى المنافسة على جارة التوابل ؛ فسعى إلى تحصين المراكز 


. ٠١۳ر» أورد ذلك : سام ؛ النوری‎ )١( 
ورفات ۹٣ب وبا پيدهاء‎ » ٤٤٤۰ مو طة با كبة الأملية × 8 + برقم‎ )۲( 


کال — 
النقدمة فى البسر الأحر » مثل : رلاب" » وأقيمت الاابراج فى بندر 
جدة"" » اليناء الام للجارة النوابل »ا سعى إلى إعادة تة وذ الممالك 
فى المن ؛ غارب الشبخ عامرآ متمللك عدن" . 


وفى الوقت نةه : فإن نائب 'جدة » الامير حسين اللكردى » أرسل 
الریش سلمان إل اند الذی‌کان ةد سبق لہ آن استولی على بعض مرا کب 
الفرنجة » الدين بقطعون مسالك التجارة » وفتح ددة بلاد فى لمر وجاء 
بأمری ؛وفم مالا“ کئيراً ٠‏ وع ذلاء ؛ فابن باس يذ كر رواية اة“ ؛ 
آن هذا الریس کان قد دخل ف تزاع مع حسین الکردی ؛ وربا کون 
قتله'"' » کا ذکر آن مراکب للسلبین ؛ كانت قد بنیت فى السويس ؛ 
واستعرضبا الغورى ؛ وقت نزوها » وشحثت بعسكر الطمة الام ةا" »> 
أى من المصر بين و سودان مصر » الذين ,سنخدون المدافع والبنادق فى القتال؛ 
كان قد غرقت قرب الداطىء المرنى للېند ؛ فلعل غرقبا جاء نتيجة لباجة : 


(۱) ھنہا ءانظر ۰ء معجم البلدان ء ٦‏ ص ٠ ۲٤٠١‏ 

(۲) ھنہاءاظر ۰ غه › ۴۳ ص 1۷ ٦۸‏ . کان پوجد فا موظاف اه شار جدة. 
السغاوي » الببر المسراك + س ٠ |۷١ = ١۷١‏ 

۰ ۲٣ے‎ ۲١ی‎ ۱۴۳١ اباس ء ۴ ص‎ لہ٢‎ )٣( 

(4) اسه ١‏ ۴ س ۱۴١‏ س ۲۳ وما سدها ۰ 

( )هه » ۳ س ۷۷ س ۱١‏ وما بمدها ۰ 

(1) فة › ۳ س ۱۳١‏ س ۰۱۹ 

(۷) عن هذا المي الاصطلاحی » انظطر ۰ سه › ۳ ص ۱۲۳۱ س ۲۳۴ ۽ وعده ٠‏ 


س ړا ست 


الأسطرل: ارتفا ما ۽ وهو ما بعر بام معركة ديو الإحرية"(ما0). 
وبالقغبل بعندها/ي فإن اابرتغاليين أخذوا يعبثون فى البحر الأحر ) 
وهاجوا بندر دة" ۽ وخيف أن ملك الفرح ۽ سيا لاله من 
ناحيةمكة . 


ولا شلك أن انشغال الغوری ۽ ومن بعده ومان بای ۽ معرب الممانيان» 
عا بيت أقدام ابرتغالين اند ۽ وح فى آما كن إسلامية ف المليج المرنى 
مشل ”عا ؛ فسكان هذا من شأنه أن بقضى على تجارة المماليك فى الشرق ۽ 
ما قوض بالالی دعام افتصادیاتبا فی أخربات أيامما . 


¥ 


وف ,الوقت. ذاټه ۽ کازت مصر تعيش ا ا أحوالها المعيشية نتج.ة 
للمجاجإبى المعددة ۽ حیث لا مېمل المؤرخون الإسلامیون ذکرها ۽ ى 
آساس آنه لا سبيل إلى إهمالآمر ها" لنتانجبا الأو رة ۽ فقد أن سكت المجاعات 


(۱. عن خاك» انظ -. The-Corhmentarits of the‏ 
Gredt Alfonso Albuquerque, translated from the Portuagutee,‏ 
edition of 1774, by Walter de Gray . Birch, Part I, P.‏ 
XII - XII, XLI, 58-9, partIl,p, IXVII — IXIN,‏ 
۽ راج ؟ المماليك والفر م » فى القرن اام المجرى| الحامسععر المبلادى»الفاهرة 
۱1۱ » س ۱۴۷ وهامش ۹ ۰ رعا کات ف ۴ فرایر ٠۰۰۹‏ موتقم‌ف المبطاهندى. 
(۲) ابن اياي ۳۰ س ۱۹۹ س ٠١‏ وما بهدها . کان فی سنة ۱۵۱۷/۹۲۴ . 
(۴) برل المسمودى ذلك ۾ لابد من ذ كره »ولا ميل لى امال أميء ٠‏ 


ت 8 

مصر طوال العصر المملوک » وزادت عل الخصوص ف آخریانه ؛ وكان 
آغابها حدث بسب توقف النبل عن الفيضان ؛ فبنوةب الزراع عن الزراعص 
وتقل الافوات ؛ وترتفع الا سعار فى القوت الضرورى للشعب ؛ وعدم 
استطاعتہم حى ولو كانوا من الأغنياء شراءها ؛ بث تكون النيجة 
اختلا لکل کی. '. 

وكان بصاحب هنه اجماعاع تفشى الأوبثة » وعخاصة وباء الطاغون »› 
الذى كان أشبر الأوبئة منذ الءصور القدية ؛ حى أن بعض الطواعين 
اشتبرت فى الأريخ ؛ وامل أفواما تلك الى حدثت فى عمر الماليك 
بالذات » وهی تأنى طبعاً من كثرة الذران ؛ يث ظبر فى إحدى المدن 
فى الصعيد قران كثيرة » تخرج عن الإحصاء ۽ عي قتل منبا ما يبلغ ٣٠۷‏ 
أرما واعتار الآأردب ۰ قارا . ف کان أشهرها اطاعون المعروف 
بالاسود ؛_الذی لم بکن فی مصر وحدها ۰ وان انتشر فی العام کله » وهو 
الطاعزن‌الدى أفقد انجاترا نصةب سكا نما ء واشتھر فا باس د0621 Ble‏ 
آما فی امصر ۽ فقد استمر سبع سنوات من ۷۹1 / ۱۴۳۹6" ؛ ففی 
كل يوم كانت فما صور محزنة وقأسية ۽ فبخرج ما ينوف على عشرين آلف 
ميت ۽ يدفنون بدون غسيل أو کمن ۽ فتحفر هم حفرة يلقى فبا الموتی من 
الإشر ومحيم القطط والكلاب وا لحيل واجمالوحىالطيور وغيرها ‏ إذا امتد 


)١(‏ أيظر ٠‏ الفرزى »إغائة الأمة »طا۲. 
(۲) الحلوك »۽ ۲ س ١٠١١۷‏ ه٭ 
(۴) ابن یبای س۱٩۱۹‏ ۲ وما جمدها. ءات تسمائة ألفانسان ( س ٠‏ ), 


س +۹ س 


الطاعون[اءا أيناً ۽ رخلال ذلك لم :رعلا رض؛ بسبب موت الفلاحين؛ حى 
أن القرى المصرية الى كان عددها فى آول عبد الإلام عشرة آلافء؛ فإنما 
فى عبد المماليك أصبحت تريد على حوالى ألفى قريةفقط" . 


وکان بز ید من البلاء فی مصر » وقوع الزلازل » ای أصبحت مصر أحد 
مرا كرما نى عصر اللماليك » واستمرت إلى أوائل المصر الانى ؛ فسكانت 
تلماقط البيوت ومآذن الماجد » ويبدو آنه من كرما أصبحت موضوعاً 
البحع » فلدينا رسالة اما : تحصين المنازل «ن هول الزلازل" ؛ بين فبا 
المؤاف أسبابوفوع الزلازل » ور جمبا على ا صوص إلى التجاهر بالمعامى؛ 
فكان مثل هذا القول هو تدهور للدفبوم الع لمى الذى عبر هنه من قبل 
الفيلسو فين:الكندى أو ابن سيا عن أسباب وقوعبا ء 

ونی أول الأمر » كان سلاطين الماليك يمال مرن هذه الأصائب بطريقة 
علية ‏ فيبتمون على صوص باستصلاح الأراضى » وبحفرون الخلجان › 
ويذهبون لذلك م وجب وشيم للقيام ا وائكن بعد ذلك » وجدناهم 
لا يتدرون المستقبل؛ ويكتفون أمام هذه الهو ال بملاة الاستدقاء» وهى 


(4) ا مط ۰ ۱ س ١١۹-۱۱۹‏ 
(۴) تاليف على بن د الجرار ( حوالى )١ ١۷۹/۹۸1‏ » اظر ٠‏ 
Traité de la fortification des demeurs contre, : Anwar Thhir‏ 
U’ horreur des séismes Annales Islamolomiques txll',‏ 
P* 131 Sqq’‏ 1974,۰ 
مثل : ما ظرر من الدابل فى ااحوادث والزلازل » توقف فيه إلى عام ٠ ۱۵۸۸|۹۹ ٩‏ 
کذللت لديا رسالة أخرى من الروعلى بوان : كدف الملم4 عن وصف الزلرة» 
اسعكلت ير سال اخرى. عطوط با)كنبة الأءاة N.‏ .8 ؛ برقم4058 ٠‏ 
)۴( ا حبب » درة الاك R‏ دو الراك > لوط ف B’ N*‏ ۾ برقم 
۰ »۲ اورقة ٩۰‏ ب ۰ 


الصلاء الى هى عبارة عن دعاء ۽ لکى يزيل اله الكرب عن البلاد ۽ فكان 
السلطان بنفسه بقوم على رآس الصلين بها » أو يغوض القضاة للقيام بها ؛ 
۴ تغرج فئات الشعب من الفبط واارود بالاناجيل والتوراة شارك المسلين 
فى إزالة الىكرب » وقد حاوها فوق رءوسمم ٠‏ ومن الطريف أن نذكر أن 
ان ياس لاحظ أنه حينا قام المصربون بصلاة الاستسقاء من الطاعون 
المصور » زاد الوباء١٠‏ »ا أن المقریزی بجع هذه الاهوال الى كانت عل 
باكدمب المصرى إلى غفلة اكام عن سال الرعية" ۽ فالمشكلة ليست 
ديبة ؛ ولنم بالأولى تعود إلى سوء الإدارة والإهمال » الذى ساد فى البلاد ء 
4 

هذه الأحوال السيئة فى مصر ¢ جعلت البلاد والدولة المماوكية ذاتبا ۽ 
فی آشد حالات الإعیاء والإنہیار ؛ فکان ذاك من وء حظ طرمان بای › 
اذى تولى السلطنة ؛ عةب ترا كم جبع هذه الموامل السيثة . 


(۱) ابن اپاس ء ۱ ص۱۹۲۳ ۰ 
(۲) بطر .كتابه : افاة الأمةء ط (۲)ء 


الغصل الرابع 
التوسع الىسنمان 


وکان من الممکن ان ببقی حکے طومان بای عل صر ؛ مثل کم بقية 
اسلاطيڻ قبله ۽ مع وجودهذه الطروق السبتتانى ساطت بالبلاد فأغر بات 
دول الممالك ۽ ولا أن ظبور العمانيين كةوة إسلامية فة منافة لدو ۽ 
أصبح السبب المباشر فى القضاء عليا » وضياع طومان بای نفسه ۰ 


+ 


والواقع نا لا نمر كثيرآ عن أصل المائبين ۽ ومع ذلك بحب آن 
نرق بينم وبين جاس الترك بعامة ۰ فہم و إن کانو! ۽ من تاس جلس الأرك ۽ 
الذين بنتمى إليبم غالبية الماك ابا ؛ وکااوا پعڈون آصلا فی سہوب 
آسیاالکری ؛ إلا أن الممانيين قد ميزوا أنفبم عن بقبة اترك ۽ بآعتبار أن 
هذه النظة تمنى لمم بالأولى البدو من اترك ۽ يث أنها بدأن تختفى 
عندهم ء وتعل عابا أفظة المثانبين وحدها ٤‏ ولل الأوربين هم اذين 
خلط و" بين العثانيين والترك بعامة ء 

وعل كل حال #قإن المرب السالت رفوا لرك وقت فيم ؛ ملل 
کس ما کانوا عليه فی الزمن لے دم ۽ حبف ام تدت دوتېم من 
کان ق وی کا ۲ ی اتی م رر اق ۽ 


)0 محم الان »> ۲ ص ۴۸۷ ومامدها ۰ 


ومع ذلك ۽ فإن لمظة الاتراك كانت تعنى بالنسبة هم الاقوياء ۽ خاربوهم 
بقسوة منذالامو بین » واستولوا دلی بعض بلادهم فی وط آسیا ونواحیماء 
ولكن ما لبك الترك أن آقبلوا عل الإسلام » اذى شاع ينم فى زمن 
العڊاسيين » وسعوا إلى ترك ٻو بهم ۽ يما جروا إلى بلاد الإسلام ۽ وايعملوا 
فى قصور حكام السليين ؛ حى أصبحوا عماد حبيش الخلافة المباسية » منذ 


مد الممتعم العبامی , 


ولمل آثبر هجرة مبكرة لجس ارك إلى بلاد الإسلام » تلك الى 
قام بہا نوع منہم عرف باسم : الاوغوز آو الغرّ” ۽ حیث کان آغلبہم من 
الترك الٻدو ۽ فدسبوا إلى زعيمم سلجوتق ۽ فاشتبروا للسلبين بأم : 
السلاجقة . وبفضل طغرلبك بن سلجوق » استولوا على مناطق وأسمة 
فى الشرق الإسلامى » ورصلوا إلى الخليج العرنى ٠‏ وما لبثوا أن دخلوا 
بداد » وأصبحوا من بومما سند للخلاقه العياسبة السثية ٠‏ 

ونی هبد آلب أرسلان ‏ خلف طغرلبك - سار السلاجفة إل آميا 
المخرى ينا »واتتصروا على الروم » وهىدولة المسبحبة الگمرى فالشرق» 


(۱) عئہم : معچم اللدان ۲۰ س ۲۷۸ وما بعدها ؟ الاصداخرى » ااك » مقبق 
eزGoe de‏ ۰ س۹ ۲۲۲۰ + الفزویی ° ط ۔اکنا آ۲ » س ۳۹۹ ؟ ار 
Ency de L'Isl (art Guzz ) t2, p. 178.‏ 


کت 


فی موقعة منازکرد أو ملازكرد امروف“ ؛ عا فتح أبوابا آمام هجراتمم ؛ 
حیث تمسکذی بض جاعاتہم من تسکوین مارات فیا :بین بقا) دول الروم» 
فاشتبروا لذلا بالروم السلاجقة . 


ولعل امثانبين - وهم نوع من الترك کا ذكرنا ‏ كانوا قد انتقلوا 
مع ااسلآجقة إلى آميا الصغرى »› منذ أن فتح هؤلاء طاريق إليبا » عيثف 
أصبحت جالا“ مجرت مكذلك ؛ وبقوا فبما إلى العمر اليديث» ولایزالون. 
وما يؤكد إخنلافہم عن السلاجقة » أو عن آنواع أخرى من الترك الذرن 
استقروا فى آسيا المغرى ونواحما » نهم اشتهروا بالثائة أو المائين ۽ 
فسبة إلى عنان بن أرطفرل“ ؛ وإن عرفوا أرما فى اول إقامتہم فى آسيا 
الصغرى باسم : ترك باعان ؛ وذلك بسبب صدق [سلامبه ٩‏ ; 

ويبدو أن سلاجقة الروم م اإذبن سمحوا لعثمان هذا من تكوبن إمارة 
قره حصار فی ۱۲۷۹/۹۸۸ ؛ فى جوب عر مرمرة ؛ ببب آنه ساعدم ند 
ااروم؛ولکنه هو وخلةه بالندریج أخذوا بوطدون آقدامہم عل حاب 
جیر آم من الترك السلاجقة ؛ البن تجزآات دوم إلى إمارات مغيرة ؛ 


)0 ق ٤ ۰v. [1r‏ دة فى أرميلية » ثلا : Jî‏ ساجوق 4¿ ص٥‏ 
وما بعدها ۽ أبن المدم ؛ زبدة » ۲ س ۲٤۲‏ ؛ أاظررعطهع : 
La Compagne de Manzikert, Byzantion, 1934, P. 036039,‏ 
۽ أسد رس » الروم » س ۱۰۸ وا «دها ' 
)٣(‏ هو عثان بن ارطنرل بن سایان شاء ال رکاای » قاد ادى قائ افرك 
اناز حين إلى آسباالمغرى. أنظر . د فر يد »الد ول الماة طط س۹ ٣‏ وما بعد هاي اب یاس ۲ص ۳۷ ۲, 
(۴) أنظر Middle, P. 449. :Minorsky ٠‏ 
(4) ابن یاس e‏ ۴ ص ۲۴۷ س ۷ وما بعدھا ۔. 


بسب منافسات آمر اتی (۱) ؛فكانوايضمونها و أحدة بعداخری إلى ملکہم» 
کا أن مان بالذات سك عملة امه ؛ غا بدل عل طموحه . 


وف عد آورخان بن عنْان استولى المانيون أا عل بلاد هأمة من 
اروم ؛ عیث م ببق لاء دق معم » وماعد على ذلك أن الاين 
قد أخترعراتنظيماًء اعتمدو| عليه فى الماد ضد الروم؛ عرف بالإنكدارية 
وھی کی ر فة من نی تشاری « پکیاجاری » » آی الجند الجديد ‏ ولل 
تنظیم ساون سابق » کا قشابه تنظیمېم مم تنظيم الممالبك فی مر ؛ إذهو 
ف الأصل يعمل على ترية الأطفال والشبان من أسرى المرب الميسيين » 
ترنية إسلامية ؛ لبشتغلوا بالحرب وحدها ؛ بحي أصبحوا وقد خلقوا لجباد 
والاسقشپاد؛و إن کانو ساسا لا بغرفون ولا لام م غير الان أراللطان 
ااسانی ۽ ا أصبح من ميزتهم أن القدور لا تفارقېم ؛ كنابة عن تقديرم 
للشعمة من قله ؛ فإذا ضاعت اعتبروها إهانة مي ١‏ . 


وکر من ذلك ؛ فإن انرك العمانيين استولرا أيطاً عل لاد عديدة 
ف أوذوباء على بد مراد الأول ؛ وهن بعده بایږید الول ميه ان إاس 
أو يزيد فوصلو إلى هنغارا › وعبروا الدانرب » ودقوا آپواب. 
فيبنا . ففظمت فی عد «راد فرقة الہاة الماة اة ١‏ سپباهی 9 » اإذبن 


(0) لل عر امارات , 

(۲) کانوا افا آرادوا إظمار عدم الرضا عن رۇ سايم » قلبرا المدور . 

(۴) این ایا ؛ مس ۲۴٢‏ - ۲۳۷ ؟ اول عد فرید الوك الطلية » ص ١‏ , 
)4( #د فرید » الدوة الله »ص ٤7‏ , 


س 


آعلامہم حراء » وهی شعار درلة المثايين ؛ فكانوا رمز للفروسية فى 
حرو هم ضد افر نة ومالاوربيون ؛ حیث استشېد مرآد نفسه فی pe‏ 
البلقان ”"' ؛ أو ما کان يسم الرومللى فليا اهت أوروبا إلى خطر العثايين 
علیہا ؛ آنی الآلمان والإنجلير والفرنسيون؛ لبقوه وأ محرب صليبية ضدم » 
فهزممم بابزبد الأول هزية منكرة فى موقعة نيقو بولبس» لەم » _ 
أى مدينة النصر = على فا نهر الدانوب » فى ذى القعدة ٠۹۸‏ | يقير 
۹ وآسر عددا کیرآ من شراف فرنسا ؛ وبعدها تباهی بأنه لا آحي 
إلبه من محاربة الفر نة ٠۴‏ آی» آهل آوروبا ؛ فقد کان لقبه , پلدرم » » آی 
ابرق أو الصاعقة . 

ولكن توقف نو الاين وقتاً ؛ بسبب ومول جاس الغول » وهم 
عنصر آسیوی ان قد جاور انرك فى وط آسيا ؛ بزعامة قاندھے اأشہور 
تيمور نك - تر لك - إلى آسیا ااصغری ؛ حیث حارب بابريد الأول 
وهزمه فى معركة جوبوق أووه » قرب أنقرة ؛ فی ٠۹‏ ذى المجة سنة |۸٠4‏ 
٠‏ يوليو ٠٤١١‏ ؛ عجة إلتجاء أحدد أعداثه إله » وأسر بابزيد الأول 
نفسه » وعاءله فى أول الأمر بالحسنى ؛ إلا آنه لا شرع فی امروب وضعه فی 
قفص من المديد ”" ؛ فابتلع باريد فصا من الاس فات وهو فى القفص . 
وقد راب عل هذه الهرءة مزق دولة العمانيين »وتنازع أولاد بایرد 
الأول » وتعاربوا فيا ينهم » وانفصلت كثير من البازد من دو لمم . 


(۱) ءات مقتولا من خنجر جشدیۍ صر فی ١‏ مبان ۸/۲۹۱ کتریر ۱۴۳۸۸ . 
أظر. د فريد » الدولة العلية ؛ سى 4۸ . 

(۲) انظ . شه ».س ١٭‏ . 

(۴) ابن یاس » ۴ س۸٤‏ ۰ ۲۴۱ = ۲۴۷ ؟ انظر . فريد » الدولة الملية : ص ١ء‏ . 


ا م 


وا-كن بعد موت تيمورلنك ٠‏ امتطاع محمد الأول » وهو أول من 
لقب من بى ان بالساطان ؛ أن بعد الدول العثانبة موحدة وقو ة0 » 
کا آنه على ید مراد الثانی » ومن بعده عمد الثانى ؛ أصبحت دولمم من أمظم 
دول الآارش ؛ ولاسم ف عبد هذا الأخبر » الذى اتتهر على دولة الروم 
فی آسیا الصغری ء حیث آنا على حسب قو : «بقیت و سط بلاده» » تتباهی 
بكفرها ... وكأنها كاف على وجه القمر " » ؛ خاصر ماص متها الق طنطينية 
من البر والبحر ؛ مدة أربعة وخمسين بوماً وابلة » إذ كان جاب منها واقاً 
فى البحر ؛ وجانب ما فى البر » وحينا ٤‏ كن من الاستيلاء علبها فى يوم 
الثلاثاء ۰ من جمادى الأولى سنة ۸٩۷‏ / ۲۹ مایو ٤٥۴۳‏ » قل ملکا 
بالپولوجوس دراغاسیس ؛ الى يسميه قكفور") ‏ لعلما كامة يونائية 


یت 


: Khalil Edhem . j|ظض‎ f ¥۳3 ابن ااي + ^ س‎ )۱( 
Meskukût Osmûnli I. Catalogue des Monnaies islamiques de 
` Musée imp. VI Constantinople 1334, No §8 — 91. 


(۳)آنظر: لسرساة عد الشاتیالى سلطانءصر, أحدفر يد ون» منعآثاللرك واللاطلن > 
خوط بیقپوسر ای باس بول تحتر قم 1960 .۸ ›ورقات ۳۸ ٣‏ وما دھا. لدہنامعلومات کثرة 
هن‌هفا المصار»انه کثیرآمنااسبحین من‌روسیا وأسبانبا وجنوةاشترکوا ف‌الدفاع عنها(ظر . 
نس الرساة ) . كداك قیل إن دا الات قد حاصرها ب ٠٠۰‏ ألف جاسدى » ومن الح 
بارة ٠۸١‏ سفيلة » فما وضعت السلد4 فاه عل إلى الج سبعين سفبئة ؟ بأن ميد طرياً 
عل اليد » ونسب فوقه آلواحاً من المعب » صب علبها كبة من الزيت » لسهوة زلنى الما كب 
عليها . فريد ؛ المابة » ص ٠١ _ ٠١۹‏ . 


(۴) لملا اسارة الى كةره أهضاً . عن ذلك » انظر . 
Mehmet Zeki : Osmanli Tarih Vol 3, P' 443.‏ 


اا 
الأصل ودخ ل كنيستها اممروفة باسم القديسة ص وفيا "' » فأمرآن بؤذن 
فيا بالملاة » إعلانا جملا مسجدآً للم ليين ؛ فع لى ب قوله: رصير نا معايد 
عبدة الأصناممساجد آهل السلام»» ومن بومبا عرفت القسططينية باس ؛ 
[سلامبول ' آی تخت الإسلام » کا اشتهر محمد الثانی نفسه بالفاتح ؛ حف 
أفسم أنيستولىأيضاً على روما » مقر البابوية » وآن بربط حصانه فى كنية 
القديس بطر س ۳ 7 


ولقد آصبح لفتح القسطنطينية أهببة خاصة فى تاريخ لاد لين ۽ إذ 
رتب عليه قطع دابر دولة الروم » اى شغلت المرب طوال تارابم 
الوسيط » وبسب أن الموبين والغباسيين من قبل » لموستطيعوا الاستيلاء 
عليما “ مع آنهم وصلوا ليها عدة مرات ٩‏ ؛ إلا نهم فى كل مرة كانوا 
برجعون عا . ولکن العثانیین وحدهم قد منوا من فتحبا ء على الرغم 


من آنها صعبة المراس » شاخة الأر كان » راسخة ابليان » وقامة حصبنة 


(۱) کات آبا صوفيا » توى في بام ازدمار الفسعادطينبة على ستة لاف رجل من 
رجال الدرن » وهى ءبنية على الطراز الإغرينى » وملحق بها كير من الكنائس اأمغرى » 
وكالت توجد فيا مخلفات الج “ منها المربة الى طمن بها جانيه » وعباءته » وأحد المسامع » 
وخثبة المليب والعاء, د الى رفوا عليه الرد اسبح » وغخلفات أخرى من الهديسة هيلائة. 
آظر . طافرر + یق حبعی ١‏ ص ۱٤۲‏ س ٠٤٤‏ . 

(۲) فريد ء الملية » س ۴١‏ . اسلام بول مى «ديئة اكلام » ويمكتبما الممرى فى 
انريف بالمم للح اعرف » اسطدول ( صر ۳١ ۲١‏ ١ه‏ »س ٤١‏ ) . 

(۴) فريد ؛ الملبة » س ٠١‏ . 


)4( حاصروها فی ٤۷‏ |11۷ ولی 1۷۲/۰۲ ؛ وی ۷۱۵/۹۷ » وفی ۷۲۹|۱۲۱ 
ول ۷۹۸/۱۸۲ ؛ وليل إحدى عثرة مرة قبل هذه الأخرة . 


ا 


ءظيمة ء مش رة فى ألسنة آهل الأرض ٠...»‏ ولا بعد أن تكون هى الى 
نعطت جا ص حا ال حاديث انبوبة » من أن بسكون فتحما على يد الغثانبون 
« فيفتحون قسطنطنية  »‏ إذلك ؛ فإن ساطان مم بال "“ ؛ قد ارسل 
التهنة مد الثانى على هذا افتح اكير › رالاتمار عل ماك اة مانطبنية 
النكفور الكفور » وأرسل إليه المدابا؛ , لإ و كد 4 أسباب الودادوالمحة » 
ويوثق عرى ألاعاد والمحة » . 


واسكى بين العثابون الصلة الديلية بيهم وبين الإسلام ؛ فإجم 
فتشوا بجوار القسطنطينية عن قر صحانی کبیر » کان قد اشتېر فى حرب 
الف المظام ضد الروم فى أيامالأاموبين »هو المحانىآبو أيوب الأنصارى» 
وبنوا على تبره مسجدآً کیرآً › وأطلقوا عليه آیوب ملطان ۰ وهذا 
دلبل على جلا لمم له ۽ عیت کان كل سلطان عثانى حبنا بتولى اساطة بتقلد 
سيب عثان الأول = مؤسس دولتهم ‏ ذا الممجد  »‏ أنه قل 
سفره فى المرب يزور قبر أيوب هذا ؛ إذ اعتبروا وجوده لى بلادهم 
فالا“ بالاتصار . 


ومن ناحية أخرى ». كان لاستيلاء المثانييين على الةسطنطلينية أثره 


الكبير فى أوربا ؛ إذ بعدها أنطلق المثانبون أيا بالفتح فيبا: وكأ بم أصبحوا ' 
بقومون عركة إسلامية مضادة للخركة الصليببة ؛ برو الأورببين فى عقر 


(۱) فربدرن » ورقات * ۴٤١‏ :ب = ۳1۲ ب؟ متولی »ملق ۱۳ سټعات 
۳١١ ۰۸‏ . فإك لوط 4440ء٤‏ كبة ([-8) ءورقات ۷ء ١إ ٠٦‏ . 


(ء( سه 


دارهم ؛ وإن كانوا قد قاموا بذلك منذ قیام دوت ۷ ؛ یٹ أن كلبة 
ترك حلت عند الأوريين عل كلمة شرقيين ماصه٥‏ د5 » ؛ وإن كانت 
ھی الآخری ما لبشت أن حتفت » وحلت محلما « اامثايون» ؛ فم 
بذلك قد أعادوا الإسلام إلى وربا » الذى كان قد رحل عن الاندلس » 
وذلك على .الرغم من أن صاحب الانداس الل كان ,ستصرخ سلطان 
مصر المملوکی › اذى کان برسل له فى حدود ااطافة بض لرا كب الم لوءة 
بالذخيرة ٠”‏ ؛ إلا أنه لم يرسل جندآ من الماليك أو المصربين لمحاربة 
الفرنجة ؛ عا أسقط الاندلس فى أيدى الفرنجة . كل ذلك جعل ٠ن‏ المثانبين 
دولة إعلامية ها ميا فى ١‏ مالم الإسلامى . 
ومع ذلك ؛ فإن المماليك لم ينظروا إلى العثانيين فى أول الهمر بنظار 

المداوة » أو حى المنافسين لمم فى السبطرة والنفوذ فى الهالم الإ لامى » 
على اساس آنمم لم عادوهم بعد ؛ ولاهم ف نظرهم لابرقون إلى مرتبتهم ؛ 
وحی وإن انوا قد أحرزوا اتتصارات هائلة على آهل 1-كفر فى آسيا 
الصغرى وأوربا ؛ إلا أنهم لايقيمون مثلم فى قلب العام الإسلامى العرنىء 
واا فی آسیا الصغرى وأوربا» موئل شعوب غير إسلامية › فيم اتغذوا 


(۱) پال لن مان مژ سس دو لھم » مات شہیداً یبش غزواته مم (ت ۰|1۹۹ .)۱۴١۰‏ 
ابن اپاس ۲ ۴ ص ۲۴۳۷ س ۱۷ . 

(۳) طط 4440 ء ورقات ۸ه - ١ء‏ . استنجدت غر ناطة كذلك بخشقد م فى 
رسال ٭ژرخة ہے شپر جادی الأول ۸۹۸/ بای فبرایر ۲۹4 ۱. اہ › ورات ۴٦ب‏ 
٤۱ ۵‏ اظر .فراجء الماك رالفرلج » س ٩۸ - ٩۷‏ وملاحق ٩‏ و١٠‏ و١١‏ و١٠.‏ 


|. 


الق طنطينية عاصية ألروم السابقة عاصية هم - وإن موها اسطنبو ل » 
کا ذکرنا۔ بکل ما کانت تله من عداء شديد «إسلام طوال قرون عديدة » 
للك فېم فى نظرهم مسابو مجاهدون فقط . 


وعلى المكس ؛ فإن الماليك بسبب وجود دولمم فى اشرق ؛ اعتروا 
أنفسيم حماة الإسلام والعروبة مما ؛ وعلى الخصوص ؛ بسبب اتغاذهم مصر 
قاب العروبة والإسلام »> ومركر لثةل فبيما ؛ قاعدة أصيلة لدولتيم 
الإسلامية العريبة الترامية » لا سيا وأن سياستهم هى تفسما سباسةالفاطميهن 
وا لايو بین من قبل ۽ باتغاذ مصر قاعدة للنضال فى سبيل العروبة والإسلام. 
ثم إن الماليك كان رصيدهم السابق بالسية للإسلام والعروبة كبياً 
جدآ ؛ فم الذين قطموا دار الصلييبين من الشرق» ونم الذين أوقفر | ا لخطر 
الغولى » الذى لم يكن بقل ديد البلاد العرية والإسلامية عن الخطر 
الي ۽ کا استطاعوا أن ,عيدو الخلافة انى قضى علا الغول فى بداد » 
وبذلك أعادوا للإسلام ركنا هاماً نى شرعية وجوده؛ عيث أصبحت الةاهرة 
مركز خلافة المباسيين . 


وستکینوا فی ال جہاد ضد قوی السیحبة رة فہا ھو پرسبای یکی دو 
الجباد واجم قب را صفی ثلاث حلات حى أخضماله » و انتصر عل ملكا 


(۱) آظر . المری » ادرف باأصطلح ارف » صر ١۴١١‏ همس ٠‏ ؟ 
وقله ٠‏ 


ت 


جانوس الثانى لوزبنان » وأحضره أسيرا إلى القاهرة() . وف أخربات 
أيام هولة ال)ماليك » كارا بقرمون بال باد ضد الب تغاليين » الذين طمدوا فى 
پلا آفر ,قبا وثوأاحی الخليج العرفى ؛ عت أصبحت أساطيلہم جوب هذه 
النواحى حى الإند ؛ لذاك فإنهمكانوا عاربونمم . بالمدافع والبارود ؛ على 
أساس أنيم غير مليين ؛ ويذكر ا ؤر خون معارك انتصر فيا الماليك على 
الرتغاليين فى البحر والر"' ؛ وإن كان توق البرتغاليين قد بدا ظاهرآ ء 
وإداك ؛ إن امالك لإ يكو نوا عخلطرن أنةسبم بالعثانيين آبداً ؛ على 
الرغم من آنہ) کلیہ) من الترك ؛ وإن سعی کل نا إلى إیجاد آصل عرض ؛ عل 
أساس آن العروبة هى مادة الإسلام ؛ فا جراكسة اعتروا آنف ممن صل 
عر یکا ذکرنا "' ؛ وحی العثمانیون کانوا ڕون آن جدھم غثان هو عری 
من‌نکان‌نواحی‌المدينة؛وإنا تصل بالسلاجفةنیآسیا ااصغری ؛ و تکام لتم ٤‏ 
وبظہر عدم خلط آنقسہم بالعثائیین ؛ فی آنہم کانوا بطلقون عايہم ام 
العثانية » فسبة إلى عثمان جدهم» أو الروم أوعاسكة اروم laf‏ اينبم 


(4) فصل : زبادة ء ناية الدلاعلين الإلِك فى مصر ء الل الارجاية ٠١١۱‏ » 
٠‏ 
() أيظر . قله . 

() أظر. قله. ولديتا وة بشوان « تر الوجوء العامة بذ كراسب ال راكة» » 
با!كنبة الأهلية باربس ١‏ برقم 3 : اول مؤلما آن بر بط م بغريش “ والخطلوط 
آل بمد فعح المیاایین صر فی عام ٠١١۴/۱۰٤۲۴‏ . 

)٤( _‏ ابن اباس ء ۴ س ۲۴۷ س ۷ ۸ ؟ اتظر * قله . 

)ه( فردون » المصدر السابى » وثائى مثعددة . کان ساطان الامث ا بظاهر من 
مفانيح الكمبة العم فة س يسمى تسه ساطان الروم . أنطار , 50:۴461 : 
Les Clefs, p. 76.‏ 


ص 


E 


فیطای ٥مم‏ ملوك الروم من بی عشمان' ؛ ریا بسہب استقرازهم -مکاق 
الروم فى آسيا (صغرى بعد تغلبمم عليم » ولا نيم مثل السلاجقةالذين كانو| 
قبلہم فى آسيا الصغرى » وبطلق عليہم سلاجقة اروم ؛ اجاور تم لېۇلاء › 
أو حتى لا نهم أصبحوا مثل الروم بماجمون فى بلاد الإسلام بعد ذلك . 

وف أول الامر ؛ فان المماليك مسل بقية الملين كان بثلج قلومم 
اتتصارات العانيين عل الروم » وقطاؤهم نائياً عليہم » وفتحېم فی بلاد 
الكفر فى وربا » بل يرون نهم أفضل من سلاجقة الروم » الذين عاصروا 
فعا دولېم ؛ ولان ھولاء جاهدوا الروم والصلبيين ؛ إلا آنه اقب 
ضعفمم بعد ذلك ؛ بتيجة لانةساميم ؛ فإنهم أصبحوا ضعافاً متداعين . فكان 
مظبر النقدير العثانيين المجاهدين ؛ هو أن الحليفة الذى يستفال عمابة الماليك 
ف م صر ؛ كان ,رسل إلى سلاطين آل عثان تقليد اسلطنة على الخصوص "» 
من دون هؤ لاء السلاجقة . 

ومن ناحية الغثانيين ء كانوا آیضاً فی وئام مم امالك ف أولى الآمر» 
يظبر ذلك من ارسائل الى تبادلوها مع سلاطين المماليك"" ؛ فيا تفخيم 
لهم باعتبارهم قادة الع ب » وحاة المرمين الشريفين ¿١‏ أو أن الان 
المملوكى هو خادم الساجد الثلاثة"'ء أى الم جد الاقمى ماف للحرمين 


(۱) اہن اباس » ۴ س ۲۴۷ س ٩‏ . 
(۲) مما طاب بایژ ید الأرل فى بب .rat/‏ 
(۴) ظا بالعرية » وردت فى كتاب اد غ25 مان الوك “ مخطوط 
ٻاسطبول » ,رهم 1960 . ۴ و وأيضاً عطوطة بالسكبة الأملإة ( ا ١)8‏ بر 
4440 »۰ انظر . متو لى ؟ الفتح العياآى اشام وء صر ومتدماثه » القاهرة ۱۹۷٩‏ .. 
(4) فريدون » الممندر تسه » مخطوط » ورقات ۲١۷ _ ۲۲١‏ ؛ وخماوط با ىكلة 
الأماةN B8. B8.‏ ء برقم 4440 › ورقة 1۸ . 
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الشريخين » وأحباناً تبادل عبارات الحب والول ؛ وإنكان ذلك من قبل 
سلاطان مصر ناء لاسا حی کان ای جانب منها ينتصر على قو ى السيحية؛ 
فتردد فی رسائایم :أن المملكتين روحان فی جسد؛ وساعدان فی عر" » 
أو آنا ملكة واحرة ٠‏ ؛ فہذا التمبیر قد أصبح بتردد غالا فى مراسلات 
الدول الإسلامية الصديقة نىذلك الوقت ‏ فن عبد مرادالعثانى» أرسلت منه 
تېنئة إلى بر سباى المملوک» بهنئه باافتح القبر سى الذى يسأمى الفثح القدمى من 
قبل" . وکثیرآً ماکان سلاطین المثانیین بستدیرون سلاطین مصر فی 
حلاتهم الأوربية » ويغزلونهم مغزلة الا باء لبم “' ؛ وإن اتتصروا فى معارك 
ضد الروم أو الفرنجة أرسلوا إلييم بعض الاسر ی متم )٥(‏ » کا أن بعضیم 
قد بطلب أطباء مصر بين لعا متهم (١)ء‏ أو جى بحض منتجات مصرية» بل إن 
بعضم قد طلب فيلا“ اير اه (۷)؛ ء) بتبين هنهالعلاقة ألودية مع مماليك مصر. 

واسكنالعنمانيين بسبب اتتصارهم على آهل الكفرف آسيا وأوربا ؛فإنبم 


0( فريدون » المصدر تفسه › ورقات ` fI\AK Î \A۲ ¢1 |AF o‏ 
اظ . مقولی » ارجم تفه » س ۰ _ ٩‏ . أو حى كبدرن فى مطد . أاظر أبناً اطوط 
40ء ورقة ١‏ 4 من جقمق لشاء رخ بن مر لزك . 

'() فريدون » المقدر نه » ورقة به ٠)١‏ 

0( نطو 4440 » ورقة ٤۷‏ ب. فى اسخة جواب مراد بك بن عیان. 

0( فریدون » تقس آلصدر»س ۳۷۹ وءا بعدها ٤‏ انظر. مترل» احق ٩۱١‏ منحات 
¥4 

0 فسه » ورقات ۰ ا وما بعدها » اتظر . تفه » ص ۲۱١‏ وما سدها . 

: مثلها حدث من طاب بايزيد الأول فصل‎ )١( 

Enoy: de PIsl, ( art Bûyazid ) 2 éd,t 1 ,P' T5I —3. 
. ٠١١ أطر . #ريتون » المصدر ااسابق ؟ ومخطوط 4440 » ورقة‎ (v) 


ص اء سے 


أصبحوا رون آم یستحقون مرکرا خاصاً بین مسلیی اشرق ؛ حى 
ول وکانوا بعیدین عنه » عيث أصبح ذلك هدةا ف سياستېم ؛ بظہر ذلك 
فیا قسبوہ إلى جدهم عنمان ؛ من أنه قد حل سل عجی] () ؛ هو آنه شرج 
من صابه شجرة ؛ تمت حتی طت الا کوان بظاہا » واظر أ كر ال بال عتباء 
وخرج النيل ودجلة والفرات والطونة -الدانوب دمن جذعبا ء ولقد أصبح 
هذا الملل عر ك کل سلطان عمانی؛ معیث أصبح ےل,أن تند دونه من‌الدانوب 
إلى النيل ‏ واملم منذ أخذهم القسطنطينية بالذات ؛ فإمم طم و اإلىااسبطرة 
على بلاد المشرق الإسلامی یمتا ؛ عیٹ آن مدا الثانی ‏ أو الفاح ۔_ 
الذى استولى على القسطنطينية “كان قد أءد جبشا لغرو بلاد اأسليين › 
ولکئه تون قبل أن ينفذ غرضه ؛ وإن كنا لانعرف آى دول منہا » کان 
نوی حر با . 

ومن الغريب أن النزاع الأأسرى للعثائيين » كان هو الجب الباشر فى 
تفجير المداءمع اأماليك؛ سيا وأن محمدآاافاح هذا ؛ کان‌قد نص ف قانوننامه" 
مى ”ي آنه لإقرار السلام فى الدولة العثائية ۽ فإنه قد نصح ال لاعلين 
إلى المبادرة بقتل إخوتبم من الأامراء إقرارآ للأمن واسلام » ووافقه ء«ظم 
علاء الشرع على اقتراحه . وبالفعل بعد وفاة مد الثاى ۽ حدث نزاع على 
السلطنة بين بابز يد خان الثانى “ وأخيه الأصغر وَجمٴ» "' » الزی أراد آن 


)1( أورد ذاك ۽ أحد فربد » الاوك الملة ١‏ س 41٠‏ . 
(۲) أنظر. #لوثامه آل عڼان » اسطنبول ١۳۴٠ھ‏ . 
(۴) جفصيل : دراج » جمسلطان والدباوماسية الدولية » ستشرجمن مل الجمية الصربة 
الدراسات الارمية › اعدد ۸ › ۱۹۲۹ › وأيضÎً‏ : Gavid Baysun‏ : 
Gem Sulgan. Istanbul „1946.‏ 


ا د 


ققسم المملكة بينها ۽ فلا هزم جی لاال مر ومعه امه وزو جته › عن ریق 
حاب . وقد آخطاً قایتیای سلطان مر وقتذاك برافقة أمراء الممالبك فى 
مصر س فى تشجيع العنصر الضعيف » وهو جم » ضد بايزبد الذى تجح 
فى تولى ااساطنة » بفضل الإنكشارية وكبار رجال الدولة العمانية ؛ على 
أساس أن مديد امو نة إلى جم نى مصلحة دولة المماليك ٠‏ فللا حصل جم 
على عون قاپتبای دخل الاناضو ل من‌جدید » فانضم اليه أتباعه ؛ إلا أن باريد 
هزمه فی موقعة بی شر فی ۲۳ من جمادی الاولی سنة ۸۸1| ۲۰ بولیو ۱٤۸‏ : 
لجا جم هه المرة إلى فرسان الاسبتارية فى رودس » الذبن آرسلوا إلى جم 
وهو فی مصر بعض السقن لیحارب ہا آخاء الى كان يعادييم ؛ ولكن 
بایرید تفاوض معہم » فلجأً جم إل ابابا إسكندر الادس پورجيا فى ررماء 
اذى دس له الم ؛ عرفا من آن ماجم بایزید إبطالیا . 


عندئذ قرر باپزبد الاتتقام من قابتباى ؛ باانحرش ببقابا اإدولة التيمورية 
فی یران »الى کان قایتباى قد حالفما ء رءا استشمارآ لطموح العثائين ؛ 
يث كانت على عداوة هولاء مذ غزو تيمور لهم ءثم قرر أن بتحرش 
بالماليك أنفسمم » بفزو مدن شال سورية » الى كانت تخضع لىم ؛ وإن 
آرسل یسال قايتباى عن سبب اله مع الدولة التيمورية ضده. ولا 
کان قایتبای يقدّر نيات العثانين العداثية ؛ فإنه توجه على رأس جيش 
علوكى لمقابلة العثانيين » الذين كانوا استولوا عل طرسوس وأذنة ( أطنا) » 
من أملاك الماليك . ولكن بفضل أحد قواد قابتباى » واه أزبك أبن 


(۱) توف ف نابل تی ۲۹ جادی الأول ٩۰۰‏ ( ۲۵ فبرایر ١٤١١‏ ) . 


ړا س 


ططخ أوقف تقدم العثانيين » واسترد المان الأعوذة. واتكر ما هذا القائد. 
المجاع ؛ آشاً قایتیای باسمه مسجدآ عرف : »سجد الأزبكة ؛ حيث 
بقیت قسمية الازبكية إلى وقتنا هذا على الرغم من زوال المسجّد » کا آن 
سف آزبلت هذا لاز ال عفوظاً فى ا لحف الإسلامى بالقاهرة ".ولكن 
العهابين استمروأ فى موقفبم العدائى ؛ وأرسلوا جبهاً كير بقيادة عل 
باشا » توغل مرة أخرى فى أذنة وطرسوس ؛ مادعا قايتباى إلى أن برسل 
أزبك من جد بد »اذى كن ن ان ہزم عا باشا هز4٤ة‏ منكرة.. 


وربا کان قابتبای نفسه » لم بسكن فى وئام تام مع أمرائه امالك ؛ 
مما جمله يقم السلام مع الثانيين بأى تمن ؛ قأعاد عاولاته لوقف المداء 
ببنه‌وبین‌المثايين؛ حقناًلدماء المسلهین . وقداستعان فى سبيل ذلك بو ساطة بای 
توفس » المسمىعثان » الذى أرسل زين الدبن » أ<ح__د فةمائه المشہورين 
لانو سظ بين باريد وقايتباى ؛ ومع لباقة القيه التونمى ۽ فإن الوساطة م 
تیجح ؛ مما جمل فایتبای يتنازل العثانيين عن أذنة وطرسوس ۽ فكان 
هذا هو أول وهن للمماليك آمام العثانبین ؛ کا آن قایتباى فى نفس الوقى؛ 
بدأ فى :عصين البلاد ؛ حيت أنشأً قلعته المعروقة بامه فى الإسسكادرية » 
خوفاً من غزو مفاجی. ۰ 


)٩(‏ برقم ٠١۸۷‏ . أنظر . «قالة عبد الرحن زك » النقوش الزخرفة » فة مهد 
مذرید ۱۹۰۷ »س ۲۳١‏ »اقش عل وجه : « وق امغر الأشرف الدينى أزبك ء 
أمير رأس نوبة النوب » الملكى الأشرف ؛ أعز اب أنماره على توالى سثيه » . وكان من 
شارات أزبك « رکه » قرن البارود . 


—- ۹ 


فلا تول الغوری بعد قایتبای » -مى إلى إن بصلح الامور مع باريد 
الثاني فأعلن لهىرسالة لديناً تصما"“:أن سلفه قايتباى «انعوج عن‌المصادقة؛ 
إلا آنه غل کسه يسم إلہاء ويمترف بواقف بايريد الثانى فى الاد 
ضد الأورييين » وبصقه بالسلطان النازی . وتبدو حيطة الغوری » فى آنه 
قد رفض آن بجیء ابن بابز بدالثای» واسمه قورقود إلى مصر فى طريقه الحج ؛ 
إلا إذا أذن له أبوه بذلك؛ فأر سل قورقود الذى كان قد وم ل الى مصر بر اة 
أو لتاس إلى أيه " » يستأذته فى ذاك » مع أحد علاء الأزهر الشريف ؛ 
عت آن باريد الثانی آرسل للفوری بشكره على ذلك ۰ بلقب فیا بالخ ؛ 
مما یدل عل أن الملاقات الودية قد عادت بين المماليك والعثمانيين ؛ 


بعد التوتر ااسابق . 


وبعد موت بابزيد الثانى » دد النراع بين العثمانبين والمماليك ؛ 
وحدثت حوادث متشابة ؛ بالنجاء أحد آمراء آل عثان إلى مصر ؛ إسبب 
لزاع عل اسک . فقد کان بایر ید اٹانی هذا » قبل موته ؛ قد فرق مملکه 
بین آولاده ؛ مما أغضب ابنه سليمآء الذى بز من بين أخوته بشدة البأس » 


)١(‏ فريدون » السدر السابق » ورقات ۱ب ۹1 ۶۱ انظ . متول»؛ الوثائق»؛ 
ملق ١١‏ »س ۴۱١‏ وما بعدها . 

0( أنظر . غخطرط بالمربية بمكبة أا سوفا » باسطلنبول » برقم K.3829‏ »ورقات 
۱۹ ۱ ۴۷ ب آنظر * متو » واش » هق ۱۹ » ص ۴۲۷ - ۳۴۱ ۰ 

(۴) فریدونء ٥۰۲‏ ۱ ۰۳ہ ب ؛ انظر ۔ متولی » وثائق ء ملحق برقم ۲٢‏ س ۴۴۳۷ 
وما جدها . 


س 


ول یکن ف قلب ی رحة؛ بشکل غیر عادی ء ولم یکن مه غیر شخی ٩‏ 
فتآمر سلم ضد والده » معتمدا على الإندكشارية على الموص » 
وأجبره على التنازل له عن الساطنة » ودخل الق طاطينية ؛ ٠ما‏ جمل والاه 
بترکہا إلى الکوفة بالعراق » ای توفی فیہا عام ٠١۱۲/۹۱۸‏ »ثم حارب 
اعا اکر أحد » الذى ق بأبيه ترا مء ول بسع بأحمد هذا 
بعد ذلك »کا بدو آن سلا قد قتل بيده مەظم آخوته با فم 
فورفودور اکان قد قتل آباء أبضاً حی عرق ہام : ٭ باووز :وھ rە¥»»‏ 
أى المارم » أوال بار البطاش . 


ومع ذلك ؛ فقد تكن أبناء أحد من المروب إلى ءصر » وهم على 
التوالى : سلمان وعلاء الدن وقامم ؛ وإن كان الغورى قد استةبلې مف »صر 
على مضض › وقد مات الأولان بالطاعون ' . فارسل سا يطلب 
الفوری تسام قاسے '“ ء وکان صغیر السن» لا بتەدی ثلاث عشرة سنة » 
فرفض الغوری طلبه ؛ بسبب آن الغوری کان رى أر سليماً اذى اجتراً 


() ابن زلبل ۽ ص ٩‏ ۷ ؟ ومطارطة بدار ااکاب برقم ۱١ ٤4‏ ورقات ٩‏ _ 
را ولد نی ۲ ۱٤۹۷|۸۷‏ أو ۱٤۷۰/۸۷۰‏ . سجل عالی » ۰۱ ۳۸ ؟ انظر بتفصيل : 
Ency. de PLsl, ( art Selim I ) T4, p. 222 sqq‏ 


(۲) ای اياس » ۴ س ۲۳۰ . 


0( افسة ؛» 4 ص ۲۸۹ ۰› ۲۹۱ انظر . متو › عق ۲١‏ » ماحات 
FF. FER‏ 


)4( ابن زلبل؛ ص ه؛ ابن اياس ء ۴ س ۱۰۲ ٠۰۴۳‏ ۽ انظر . مول » الوفاق » 
علجق ۰٣‏ ۲ صنحات ۲۴۹ _ ۴٤۲‏ . 


— ۷ = 


عل كل هذه الجرا“ م ٬‏ لايتورع عن قال » ےا وأن الآمور كانت فد 
تأزمت بين ألدواتين ؛ ببب مدن المجدود ٠‏ ظا وجد سام آن الغورى 
بتدخل فى شئون أءرته » عزم على حرب الم اليك حرباً شاملة . 
e‏ 

ومع ذلك؛فإن سايماً كانت مطامعه فى أول الأمرمتجبة إلى بلادالفرس 
ف إيران » على اس أن الغورى قد الف مع الدولة الصةوبة فيبا ؛ ريا 
لیجرب سل حظا معا أولا ووم وما آنا فىقوتم الم نكن فىقوة المى)ليك؛ 
وبذلك عرم امالك من حايف لبم أوعل الافل يعملعلی إرها هم .يضاف 
إلى ذلك » إن العداوةبين الفرس والترك كانتتقايديةمنذ الزمنالقدم ؛ وهو 
ما اشتهر فالناريخ باسم : إبران وتوران ؛ نسبة إلى إقايمى سك اهما فقارة 
آیا ؛ بجی ظہر فی أبام المانیین شاعر امه آو تاجو باج" » نى 
بنصر قديم الترك علىاافرس قبل الإسلام ءوكأنه برد علاك نامة للفردو سى 
النى تغى فيما الفردو سى باتصار ملوك الفرس على الترك»؛ أو على شمر الام 
وحافظ وغيرهما من شعراء الفرس . ولعله يا بسبب الإختلاف فى 
المذهب؛فالعثانيو ن نة والإبرانيون شيعة ؛ حيث كان اليذه ب آثره رم 
سياسة الحكام فى تلك اله ور . 

فکا نعری ؛ قإن إبران منذ هجوم تار نواحى اأمين ءاسا ؛ وهم 
مول جنجزخان » أصيحت عت حکہم ؛ فدات فما الدولة المروفة 
بالإیلخانیة › ی بدآت بہو لا کو هولا جو الذى كان مثل أجداده 


. Filer, p. 91. ظز‎ (١) 


۷ س 


وثفاً ؛ إلا ن خلفه أسلبوا ؛ فلا غرا يمور إران وغيرهاً ‏ وهو من مخول 
بلاذ ما وراء الجر ؛ قضى على الإيلخانة هذه › کا قضی على الق اة الزهية 
الی کانت قسیطز فی شال یران حى م وکو ؛ وتمتمر من دول الول 
الأول » التى اعتنقت الإسلام ؛ والفت سلاطين اء اليك فى ممر . 


وفى الواقع » كان يسبب نقل المغول اماصمة من بداد فى العراق » 
بعل قتليم اللليفة فما + إلى فواحی آخری فی إبران » سيه تمرز ؛ أن 
جعلت إيران تنقصل تدرييآً عن دايا المرب » وأصبحت عددة يحاس 
مسکانبا من ارس على الحصوص . وراد من اشادها عن دنا ارب » 
ہا أصبخت تختص من دون بلاد الإسلام الأخرى » مذهب الإمامية 
الشيعى » الذى أصبح المذهب القومى لها أيضاً » وهو يدعو إلى سلالة 
مومى الكاظم بن جعفر المادق » من سلالة عل بن أن طالب ؛ فعرفق 
بالجمفرية أيضا » نسبة إلى جمفر الصادق » وعخاصة الا عشربة ؛ بسي 
اتتكمال عد الاة إلى اثنى عشر ؛ حي كان آخرحم هو متحدين المحسن» 
المعروف بصاحب ااسرداب ؛ ببب آنه غاب فی رداب مسجد سامراء فی 
أيام المعتصم المبامى » وهو اذى أصبح مدييم المنظر . 


وهذا التحول الذهى ف يران » يلسب إلى أسرة شيعبة بالذات » عل 
رآسما شيخبا صن الدين العلوى المسيى “» الذى اشر ٠و‏ وأولاده 


› تفصیل‎ . ) ۱۳۴۴ ror jvre + < غو صق الین بن جراقیل‎ (0) 
» Michel M. Mazaoul : رJiÎ‎ 
The origins of the Safawids Shi’ism Sufism and the Ghulkt, 
1972. 


۴ا 

وأحفاده بلقب الشيخ المرشد» بب تفاايم فى سيل مذهب الإماية ؛ 
حبث جمعوا له الأأعران› حى آصبح معفم لإ رانبین من آنباعه »و اضمحلن 
جيم المذاهب الأخرى ف إيران سئية كانت أو شبعية ؛ فان حسكام 
الدول الى قامت ف يران على أنقاض غروات الغرل بتقربون جي 
من مايخ هذه الأمرة الى اع مينها ؛ كوي ال ف إبران , 

ولعل شير الول ف اران ۽ قبل ظہور طموح أسرة ص فوبین » می 
الدولة لر كابة السنبة ای عرفت ف الاریخ باسم آی قیو نة أر اسان 
ياء » الى تسات أساماً نى آأربيجان أو منطقة ا ميال » موطن الإبرانين 
الأوائل ؛ حيث بلغت غابة ازدهارها ی عبد آوزن سن اماریل ( پر _ 
۱٤۷۸ - 011 / AY‏ ) ¬ حسن يك الزی استطاع آن يقض عل 
يع أعداكه من الإبلخانيين “ ودخل فى راع مع دو شبية مجاررة » 
ھی غراقيوئلية ٠‏ أوالداة السوداء» وقضى عايہا ؛ إلا أن خف سن الملو بل 
مالبثوا أن أصحوا ضبان ؛ مماهياً اراحد من ضلالة شيخ صفى اإدين » 
وهو !#أعيل بن الشيخ حيدر » فرصة القمذا على دولة آق قيوئلية اما فى 
مع رک شرور وورا تما نی جمیع آملا کہا :و أعایل نفس بہالة من الانتصاران 
الخواية » حتى كن ف فة وجەزةمن تكوان دولة متحدة بزعامتة فى 
کل إبراں لآول هرة » متخذا ربز عأاصمة لي ف ۰۲/۹۰۷ 6 
ضم جر اه من الأناضول الجاورة للدو له امثانية ء وحى أجر اء من قايا 
ألدولة التيمورية» الى قامت ف پلاد ماوراء الثرر ٠‏ وهزم قبائل الأوزبك 
ااسنبة ءالىانقرت مكانم) 


وأ كر من ذاك أن الشاه إسماعيل المغرى “م أجزا. كثيزة من بلاد 


= ۱4 


المرب مث , بلاد ال جرب ةوالعراق» حتى أصبح عرف أبضاً بلك المراقين ؛ 
ا ن ما غراها التتار ١ء‏ أصيحت من دو لة الإيلخانية » فلا ضمفت 
هلم الد ا :» استقلت بها السرة الملاربة » نسبة إلى الشبخ حسن ال جلارى 
فا TAT‏ ۳ . کہا وأسرته مدة سبمین ماما . إلا أن تيمور 
لا غرا إير' ن ووصل إلى امراق ٤‏ هرب ملكا إلى برقوق فى ممر » الذى 
ساعدہ عں آن سترد ملکه ؛ مها جمل تيمور يمد إلى العراتق ويقتل 


فی آهل ؛. تی ای ی من جماجم قنلاهم لذن ؛ ؛ إلا أن أحد هرب هه )رة إلى 


المثانيين' ٤‏ ؛ وإن سبحت العرأق بعد موت تىمورەن آەلاك خسن الاو پلء 
فلها ظبر إماعين ااسفوى ؛ أرسل قائده حن لك » الذى اشتولى على 
العراقی نی ٠١١۸ / ٩۱٤‏ » وجمل كربلاء والنجف والكوفة » مدا 
مقدة لافيعة الإامامية ٠‏ 


ركآن الإلك والعمانيون» وكلاها من السنة » بر ون القعاء کل دولة 
الصفر ببن‌الناشئة › ء أن هذه اإدرلة الف ما فا مذهب » حي ت كان لامذهب؛ 
أهمية آرى فى هده ألعمور؟ أو بسبب‌آن عام و حا کان کبیرآءوکانو! یه مو م 
فی ءکات تم التبادلة رما بالا. ہم المرکی : : اقزلباش أو الةرفة القزلباث.ة ؛ 
بسب زہم › الذی کان ,مير بابس القلانس الجر » فبصفمم المانيون 
mee‏ 

(۱) ان اياس »۴ س ١ا‏ سه ۰ 

(۲) به ۳ س ٠٠‏ س1 . 

(۳) خوفدمیر + حبیب السیے » ۴ ص ۱۳٣١‏ ۰ 


)4( شدرات » ۷ص . 


~6 = 


بالملمدين(١)ء‏ أا ا مماليكفيصفر نمم بالرافمة” آهل البدع والمنلالة(۴).والكن 
ما بدأت تطبر أطماع الثمانيين ف الشرق ؛ فإن المماليك بدأوا بتحفطون فى 
عداو م للصفوبين » ورا کانوا براسلونېم للاتفاق مەم () ؛ وان انوا 
بخشون مح ذلك إن اتتصروا على الممانيين ؛ أن پزحفوا علیم0) . 

وکا مظہ انحرش الہثانی بالدولة الصغوية ؛ هو اضطرادهم لاشيعة نى 
البلاد العمانية فسا ؛ حبث استحكم المداءبين الدو ين ؛ وحينا ثار الشيعة 
يرالاو أحل بهم يزيد الثانى نقمته » وأطلق رد ابنه الصارم ‏ 
باووز = للتنكيل جم ؛ حى قبل إنه هلك من الي ة فى الأناضول عشرة 
آلاف إنہان بين صى فى السابعة ؛ وشبخ فى السبعين(١)‏ . فليا تسلطن سام 
فة آمہح هره القضاء على الشيعة ء فأمر بقتلیم نی جميسع بلاد العمانية ؛ 
ممىتنىدا ئى ذلك إل فتوى من رجال إلدين المانية ؛ عكم أن المغرين 
استخفوا باكر بمة والسنة والعلوم الدينية(١)‏ ؛ بحيث أمبحوا بوم فی 


سے 


(9) اعد فر دول » اسر المابق ؟ انظر . متولى ء امرجم السابق » ص ٤۲‏ _ 
۴ وھاش , 

() اسه » ورقات ۰ا ةا ۋر . قە ٠‏ ملحق ۷ا ص ١٣۲م‏ 
وما بجدها . الفزل «مناه حر » وباشی اها الرأس ۽ وان هى بهم ااشيعة التركان ء الزن 
انوا اللثرم وسيك فو العصيان . 

(۴) ابن ایا ء ۴ ص ۲٣‏ س ۲1 . 

)4( هة › ٭ ص . 

) ابن زابل س ۱۰4 ٠۰١‏ . 

)١‏ أصدرها جر أفندى ؛ مى السامة المانة +والفتوی من وثاثق طوبلبو سرایی 
برقم 5960 ۴ اھر ۰ مول ء ارچ لساب + سی ۲۵۹ ؛ س ۲۷ هانتی (۱). 


~~ — 


— ۱ - 


عده رافطة ؛ فقتل متهم أربين آلف () . وأرسل إلى الهاء إسماعيل 
الصفوى > رسال مفعمة بالساب0)» واستوجبت الفتوى العجانية قتله 
وقتل آنباعه (۴) 


ومن ًة أصبحت المرب وافعة لاعالة بين الجانيين والصفويين ؛ 
فقصد سل إیړان فی ٠ ٠١٠١/٩۲۰‏ وعلى الرغم من آن الكاء إسماعيل حع 
من المسگر ما لأ عصى »> وآنه زحف ہم على لم ؛ إلا أن هذا الأخير 
هزمه هزبة منكرة فى موقعة جالدران س تدالدران - بين بيز 
وحيرة إرهية فی پ رجب سنه ٩۳۱‏ / آغسطس  )(٥۱١‏ وقنل غالب 
عیگره . واحتوی على آءواله وسلاحه ‏ وبعدها استولی على ريز هاصمة 
الدولة الصفوية » واستولى فيا ءلى عزش الطاووس المرصع بالموأهر » 
ونقله كطربقته فى الاستحواذ على تفاس البلاد الى بفتحما إلى بلاده ؛ حيث 
و جد ll‏ ف متحف طوب قبوسرای مە باسطبول . 
کد لك اسر الى عام » زوجة الكاء إسماعيل » وأمعن فى قى و تهعلى ءدؤه» 
فزوج تا جلى خام بأ حد ر جاله » وهو جمفر جلبی ۰ ومع آن سليم قد تایع 
عدوه إلى نهر اس نى جبال الةوقاز » وأخذ فتوى بقتل إسماءيل شاه » 


(۱) ابن لاس »۳ س ٠١‏ . 

(۲) أنظر . فريد › المبة ء ص ٠ ٠)‏ 

(۴) وثقة لوب بو ۔ رای رام 8960 ۴ 

۽ لغار . متولى » امرجم ااسابق ؛ ص ۲۰۹ ہہ ٠ ٠٠۷‏ 

(4) ابن اباس ۴۰ س ٠١١‏ س ۹ ۹۰ انظر , يديم الخوى ء تاريخ المفرين “ 
س ۸۳ 


- ۷إا ست 
وأن ق ل جار ؛ إلا آنه لم حاول آن بقضى عله نہاياًء فل پتغلغل 
فى إبران ء وإغا رجع إلى بلاده . 


والواقع إن الاه [سماءيل قد شق ذلك کله عليه کدیرآً ؛ بحيث التاع » 

وتساقطت نفه غا وأسفاً » وآثر الوت عل المياة ؛ فرأى أن يدمن 

الشراب إدماناً حى ٤رت‏ وقضى السنوات المشر الباقية من عره والكأس 

لاتفاری یده؛وإن آصبح برسل إلى سام القصائد و يستمطفه بهپارات رقيقة » 

وینعته بنموت عظیمة“ ‏ إلا آن سلبماً کان لا یثق فيه ۽ وإن نکن الفا 

إماعيل مع ذلك أن ,طرد بعش عسکر سام عن بعض بلاده » ای کان 

سلبم ملکہا ۳ . 

وبعد ذلك » أمبحت المراى عل الصو ص » هى منعلقة الاصطدام بين 

الممانيين وا لإ رانين »وإن کان سام من قبل قد ملك غالب بلاد الشاه إماعيل 

بالجزيرة والعراق .- العراقين' _ وإن كان الساطان سلمان القانونى 

: - خلف سلم ھوالدی فح امراق ف ٠٠٤۷/٠٥۰‏ ؛ وفیہا کف عن قر 

الفقيه الإمام أنى حنيغة » أحد مؤسسى اللذاهب الأربعة السنية » وبذلك حذا 

حذو عمد الفاتح » الذی کشف قر آیی آیوب الانصاری ۽ ما بدل على آن 
ال مانيين السنة ۽ قد اتتصروا عل الإبرانين الشيعمة . 

3 


0 فة ؛ ۴ س 4١‏ س ١۸‏ 
)۳( تفه ء ۴ ص ۱١ ١١۴‏ وماأبمدھا . 
(۴) اسه + ۴ ص ۱۷۹ ۷ا ۔ 


)£( تبه ؛ ۴ س ۱۰١‏ س ١١‏ , ا 


۱۸ 
وكان موقف ال اليك من هذا الصراع بين العمانبين والصفو بين » هو 
موقف الترةب » الذى بنتظر دوره ۽ إذ تبةن امالك من طموح المنمانبين 
إلى الفتح فى الشرتق الإسلامى أبعتاً » ولو جوا فى ذلك إلى محاربة المسلبين » 
مثلبا عاربون الروم أو الفرنجة » وخم وما وأن ليه كان قد أرسل إلى 
قانصوة الغورى » الذى تولى الساطنة آنذاك ف مصر ؛ بتردده إن تدخل فى 
النزاع ببنه وبين الشاه [+اعيل ‏ ء فكتب له بقول : إذا لم توافة وا على قيامنا 
بنحق أعداء ادبن » حسبا أوجب الشرع الشر بف ٠.‏ فايظبر حباثذ ماخةى 

من التقدبر الربانى « والاص بوەذ ق" › . 


وعل کل حال درك الغوری آن قصد سے من ترک إلى الشرق لم یکن 


حار بة الصفو بين بقدرمحاربته هوء بدليل آن سليمآلم يسر فى هزبة المغوى 
للنهابة » ورعا أيضا بسبب أن بلاد اصموى وأسعة وجبلية » أو حى خوفه 
من آن اجه ال اليك فی صر“ . وکان سل فى وقت محاربته الصفوى 
تحرش بالغورى ؛ عجة آنه بأخذ جانب الديعة ده “۽ واعتبر ذلك 
تعدبا له . وفالوقت الذىأرسل فبه إلى الغورى رسالة يصفه فيه بالوالد" ؛ 


(۸) ان یاس ۳ س ٤۰‏ س ۱۹ . 
)*( ہد فريدون ؛“ المصدرالابی» ورقات ۹۲ء ٤١‏ الظر . دحلان »اامتزعات الإساحية؛ 
الفاهرة ١۳۲۴۳‏ ه »س ١١‏ . 


Ozmauli Devletinin Dini,: Ahmet Asrar J انار هذا الرأى‎ (۴( 
Siyûseti re Islam Alemi. Istanbul, 1972 
. ۲٣۷ص‎ >» ؛مجول » ارجم ااسابقی‎ 
e ۱۰٥١ ۱۰١٤ ابن زل ۲ ص‎ (4) 


۰ ١۹ س‎ ٤۰١ ابن اباس › ۴ ص‎ (e) 


- 4 س 


وذاك على حسب التقليد الذی جرى عليه سلاطين الاين ذمکاتبائم 
اسلاطین مصر ۰ وبطاب فيه سکر! وحلوی "۽ حيث آسرع الغورى 
بارسال مانة قنطار منبا فی عاب كبار ۽ فإنه أذ ماحم الإمارات النركانة 
المليفة لاغورى فى الأناضول ء الى كانت تقع بين المثانيين والمغورين 
والماليك ؛ حيث تمتبر لاء منافذ لتجارة ا تأدمة من اشرق ولمح 
سلیم‌الفوری وه»اايكه: أن لانادفتو| بتضرعامم ؛ ولا تتةیدوا سف طامہ . 
وبعد انتصار سليم على الصقوبين قضى على إمارة ذر ألقأدر ‏ القدربة؟)._ 
حليفة الفورى » کا اتولى جنده على بعض مدن الحدود الم ية » مثل 
رعش ای کان نانب الغورى علايبا ۽ وهو علاء الدین ؛ انی کان قر 
ساعد الشاه [سماعيل هن قبل ضد سام ۽ کیٹ اض حاود سے ملاصقة 


اواس 


ويېدو أن إرادة قال الاين امالك أصبحت ارآ ملا لدم به 
سیب آن اليك كانوا يسيطرون على المرمين » وأن المقلية الإلايية 


ا 
)0( ققبه › ۴ ص 1۰ ص ۲١‏ , 
۳( آظر . طرخان » صر ف عصر دوق ال مالاك الجرا کے ی بب ٠‏ 


(۴) أهد فريدود» المدر الابق » وران ب ۷ ۱ ار تول : تې 
السابق ء ٠جق‏ ۲۷ صغيعات riY — rit‏ 


() آطر : ان رزیل س ۹۵ 


— |۰ 


وقتئذ لا تقل أن يكون صاحب سادة وشرعية على المسلين ؛ إلا م نكان 
يسيطر على الحرمين . ولماكان المانيون بريدون أن تكون لمم زعامة 
الممليين من دون آلماليك ۽ فإنه لن تيا لهم هذه الزعامة إلا بالاستيلاء على 
أملاك المماليك فى ال محرمين . ومن قبل؛٠إن‏ سلا“ قد أرسل إلى شر يف مكه 
۔ پرکات - هدایا منہا مفتاحج الكمبة وطبلة""“ ۽ وذلك دون استثدان من 
الفورى » الذى غعدب عل أمير م . 


وب ید الطموح العثمانی إلى ذ - تلاك الافوال الى قات هن سام ومن 
حول" ؛ قبل غزو مصر . فقد وجه المدر الاهظم المثمانى هرسك زأده 
امد باشا المحدیت إلى سل ؛ فقال له : ملطانی ۽ ينبغى عليك أن تؤدب 
ملطان مصر بشن حرب عله . فعندما ”آرت فی مصر ۽ مت من کار 
المسثولين آم لا يدخرون وسسعانى العمل على محو الأمبراطورية المثمائية 
كلية .كذلك ورد على لسان آخر فى حائية سام قول : إن ولاية المرمين » 
ومقام الخلافة » سيؤرلان إلى الأسرة العثمانية ٠‏ وحى شيخ الإسلام 
المشمانى زنبللى عل" أفندى ٠‏ قد أفى بشرعية التحرك إلى مصر » وشن حرب 
عاہا ۽ فقال : الحرب والفتال مع أهلبا غزو وجباد ٠‏ والقنول على آید یم 
شېد وجاهد . 


Clefs, p. 41 : Sourdel. lÎ (1) 
:Mualliam Fuad Gweuyener . آنظر‎ )۴( 


Yamz Sultan „. Selim. Istanbul, 1945, :1 , PP. 128-130, 
Seyhulislamlari . Ankara, 1972, p. 14. : Abdulkadir Altuna + 


„N~ ٠١١ متو » ال مرجم السابق » ص‎ ٤ 


اا 


امع ذلك ؛ فل يتمد الغورى الاستعداد الكانى لمواجبة أطاع سايم ؛ 
رما لانه کان لا بدنظر آن زم المفوی سربماً هكذا » وبستبعد آن مر 
سليم على القيام عرب شاءلة ممه » ولمله كان بأمل دال الممالحة » وحى 
التوسط بين لبم والصفو ى ؛ بدليل آنه 1ا قرر الير إلى الشام » امماحب 
معه آهل الل جآ نى صر » وعلى رأسبم الايغة تمتا القضاة واأنصوقة» 
وغيرهم''؛: لذلك لإ بعلن افير العام ۔ مثلها کان بحدث من قبل فی امروب 
المامة - واكتفى بأن دعا ماليكه و حدهم الير ممه » وطلب من مدر سى 
الطباتق وهي المدارس ال مر ببة ا ملو کة أن بطلقوا زو جانہم يسبب ذلك" ؛ 
لنفرغوا لير معه كا م بطلاب من عرب «صر السير معه ؛ وإن طلب إصداد 
بض فرسا ېم لاوا عل الماليك فى أثناء غيت“ ؛ على الرغم من فير 
المقربين له من مغبة ذلك ؛ وح لم يعلق الجاليش*؛ ‏ أو الفالبش - 
وهى رابة السلطان الكرى فى المرب » الى فى أعلاها خماة شعر كبيرة ٠‏ 
إلا أربمة أيام فقط "؛ مع آنه كان من المعتادآن يته را جالىشمملةاءدة التمية ؛ 


() ابن ز دل »س ۱١‏ . 

(۲) مث ل خافة سيدى جد الدوك ؛ ورسد راهم الدسرتی » وسیدى أعدالرفاعی» 
وسیدی عبد اظادر اللا . لفه » ص ١١‏ ء 

(۴) اہن اپاس ۲ ۴ صد س ۱۲ . 

() سه ء۳ س ۱1م ۹ ققد أختار نهم عفري ألا . أظر . قل . 

» > هذه الكلمة أسلما ترك » أو فارمى قدم يسم أيضاً د جااش الفر‎ (٥) 
Sult, 1, 225; 253, : Qat : فی موطہم الل .ءا‎ ١ وھو س شمارالتر4‎ 

Suppl. I, p, 168 : Dozy; 

؟ ماجد » فام ال اليك » ص ۱۰۸ _ ٠٠۹‏ وهامش . : 


. ۲٣س‎ ۲۹ ابن ا اس + ۴ س‎ )٩( 


وھی ربمون یوما ؛ جہن کازی قدق من حوالبه الطبول والرامير والنير 
يرما ء إلى أن يتم الاستعداد الکامل ؛ ما بین آن قصد النوری من ذهابه 
اد اعا لیس رب النبائین بقدر ابح عن حل سلى لزاع ب . 


وحی لم يستمع لنصیحة نائبه نی الدام » واه سیبای » الذی کان يتمم 
باحترام وتقدر آهل الام ؛ بأن لا يأ حاربة سايم بنقسه » وإما بد, 
بالسكر ٩‏ ؛ واستحلفه بآلاعارب ف ٥ا‏ العام » لوجود قحط ف‌البلارت. 
وعل المكس ؛ فإن النورى ؛ کان پتخوف من سیبای هذا » ویظن آنه سی 
إلى أن بحل محله » وبأل رجال الطالم ؛ فبقولون ان من يتولى السلعطنة بمده » 
ببدا امه حرف سین » فیظن آنه هو یبای ابه ف الام“ . ورا قد آئی 
هذا ااتخوف من سیبای ؛ من آن نواب الشام كير ما کانو| 
لايم ء وأحبا ينولون السلطنة من دونهم . 
كذلك كان الماك الذن أصطحبوه إلى الك-ام ف بزاع فيما پينہم : 
فاك الجلبان١؛‏ آى الذن اشتراهم اس لطان لله جام من خاد 
صر » وبل عددهم فی عد الغوری ج آلف ۽ أصبحوا يعادون مالك 
کچ 


%0( ذال م ۲ ۰ ي مدرساةاق ففق هه ی و 
(() کسه س +>. 


ورون زد 


, ورا دما‎ ١ این ایا ۲۰ ص ۱۸ ی‎ (r) 

)4( أن زل ص 4ء 

0 ت٠‏ س ١۴‏ . عن هذه اققظة » اظر . ولي . 
۷) سه . 


سد 9۲| سد 

السلاطن قبله ءاإذن ”عر فوا بالإليك الساطاية أو القرانص أو القرانمة'» 
حیث کان معظہبم من الشيوخ والعجائز » وهولاء لم بكو نوا فى شجاعة 
أو فروسبة السابقين ۽ بسڊ ب کر سم ۽ حيث کان صعب تدریجم على 
الطاعة عل ا صوص ؛ بل قبل إن الواحد منہم لم بعد دى لسك جام 
الفرس ٠‏ ولمل ساس الفزاع بين الفربقين قد أنى من تقريب الغورى 
اليك ال لبان عل حاب الخرين ؛ إلا آنه الغورى مع ذلك كان بتذيذب 
بنهما أحيانا ۽ فيرب القراامة دون ماليكه ال جلبان"“» ربالندخل مقلا 
فی سباسته ؛ حتی‌آنې م کانوا قدطالبوه مرة بعزل الوزیر وموظفین آخرین؛ ٠‏ 
وخصوماً أن الو ری ته غرف باعتداده برآیه » وآ لا بستدیر آحدا. 
ففى مرة غضب عل ماليكه ال جلبان ۽ فاعترهم فى المقياس بالروضة ؛ لولا 
أن بض الا مراء قد مشوا فى الصلح ينه و ينهي" . كان بترقب على ذلك» 
حدوث فتن وفوطی فى البلاد ؛ حى آنه قبل سيره إلى الشام »كان قد قتل 
احد جلبانه » وأنهم به القرانمة"' ؛ وريا تحت ريض ال جلبان من 


)١(‏ او حى قرائبس ۰ بتذصیل : بظم اليك ٠١‏ س ١١‏ وهاءش . ما ماليك الأمراء 
الین چوفرن أو بغضب عابم أو بفتلهم » يسمون : سيفية ٠‏ زبدة ٠‏ ص ١١١‏ . 

(۲) کان الغوری یری أن الهر انمة بوقعون بینه وین عا که. إن اپاس » ۴ س ٠‏ 
۰.۰ 

(۴) ان ایا :› ۴ س ٩‏ س ۱۷ ۰ 

٣ (4)‏ س ہ سی ۲ وما بمدها ۰ کانوا فد طلبوا عزل الوزير والحاسب . 

(ه) سه۴ س *٭۲ سە . بقول لص : لا يقتدى الا برآى شه , 

() شه. 

(۷) اسه › ۲ س ۱۳ے ۹۰١١ء‏ 


س ا سے 


مالک ؛ فانه رك كثيرآ من القرازصة ن .ر ١‏ 
وما بؤکد آن الغوری قد آخذ جرب سليم فة ۽ من 


أن روجه إلى 
العام می تجریدۃ'' . ولیس ج 


ء وأنه خرج فی موکب ؛ تتقدمه الافیال 
مزبنة بأنواع الزينة ؛ والمباخر تفوح مها رانحة البخور » وحتی ممع 
المغانی''' کا آعذ معه آ لان ااسلاح القاخر المستعملة فى الواكب الر ية 
من فخار اللوك السابقين » مثل : السبوفى واسروج المذهبة والمرينة 
بالجواهر؛ حلت عل خرسین جیار“ وكان هو فسه بحب البذخ ؛ ويعنع 
ف أصابعه الجواتم واباقو ت واقږوز والام د۰ ومترفاً ی ملابه ۽ 
ولا شرب إلا ف طاسات من ذهب . ونی أثاء سفره فی الشام » کان 
حتفل بوصو له إلى کل بلد ۽ حیث کان آمل 


بظہر ون الجاس توه » وذ کرن 
ف هذه المناسبة أشمار » تتضمن أن ابلاد ااشامية قد شرفت بر بفه ؛ 
له دمشق سبعة أيام زينة حاط ۰ و آفیمت فیہا ااواکب » ونش عل فی 
اذھ +وفرش تحت حافره باط الریر » کا أا 


مله جانبر دی الغزالی باشا ے 
فاردی — ابر حماة 0 اعتفالاں آءظم هن احتفالات دمو ۷) أا غاړ 


فزنت 


سے ےی _ 


(0 قف ۲ ۴۳ ص وا ےا 


0( ففہ؛ ۲ ص ۱۸ م ۲۰ ۲ ۷۸ س و , 


KE وا ا و‎ (f) 


ل 


yT NS TO (0‏ 
)4( چ س 5 وا پى . 
( ی وا . 


»( ی 


بك مير حاب ۽ فقد حمل المظلة ية بلقسه › فوق را4“ . 


ولقد سرع ااغررى فور وصوله إلى حلب إإرسال أحد آمرائه إلى 
سليم » وسمه نص الصاح » کا ان خحطبة إمام جامع حلب كانت كبا عن الصلح» 
وح الامراء ا اليك كانوا بتظرون الجواب بالماح » وعنون الءودة إلى 
الوطن“ . إلا أن سايماً رفض الصلح » وقبض على رول الغورى" ؛ 
ووضعه فی المدید» وحاق لته » وربا آردل إلبه الفوری رملا" آخرین ؛ 
فقطع سام رۇ وسپ" ؛ |٤‏ جعل ااغوری يدقع بوم جنده إل مرج 
کا بق" » من مدن الیدود » قرب حلب ؛ وقال : إنها إرادة اق . وخوفاً 
من غدر آمرائه ۽ فإنه جعم وجعلمم علفون عل الصحف اشريف أن 
لاأغرنوا ولا يغدروا ؛ غلفواكلبم على ذلك » أما غير الأمراء من الجند» 
فإنهم مروا تحت سيفن على هيثة قذطرة » عنوان القسم على الولاء . 

وفد قم الغورى عسكره بإزاء عسكر سام » فوضع فى المقدمة سيباى 
نائب السام “ وميمنة على رأسپا جان بردى الغزالى ائب حماة » وميمرة على 
راسا غار بك امير حلب ۽ أما هو نقد آفام غه ف الوط سرادفا كبرآء 
وقد أحاط به الخليفة وقماة القعاة وأعلام رجال اصوفة » وقامم بك 


)١(‏ قه »۲ س 1۰0 س۹ 

(۲) سه »۳ س ٤١‏ ۰ 

(۳) قسهء ۳ س ٤۴‏ ۰ 

(4) ابن زلبل » ص ۱١‏ ۰ 

() عنہا : ياقوت ء مسجم آلبلدان ء٤‏ ص ٣‏ 
)٦(‏ ان اباس ۳۰ س ٠ ٤۴‏ 


ان آخ سام » وغيرهم » وحو فم آربعون مصحفا فی آ کیاس حر صفر ؛› 
منہا مصحف المحانی عمان » اذى فقتل وهو يقرأ" . وقد طلب الغورى 
من القر اء فراءة الت » وقرآها معیم ۴ أكثر من الملاة . وعلى الرغم 
من آن سیبای » قد شك فی آن خایر بك یتراسل مع سلم » وأراد قله 
آن الوری ام يستمع له ۽ خوقاً من أن بقتتل امالك فبا ین" . 
وقد دارت ا لممركة فى يوم الأحد ٠١‏ من رجب سنة 4/۹۲۲ أطي 
7 فى يوم شديد الحرارة ؛ وإن أحاطت با اة منذ بدايما . 
غقد سرت إشاعة مغرضة بأن اغورى بريد أن يتخلص من القرانصة» وهم 
من ماليك السلاطين والامراء السابقين » وأنه طلب من‌الجليان وهمهمالیکه 
ألا بقاتلو أ ؛ مما جمل القرانصة الذي نكانوا فى المقدمة بتوقفون عن‌القنال ٠ء‏ 
ماترتب عليه الرية اكام » وفرار الاليك بجميع فثاتمم ؛ وكان خابر بلك 
أول من هرب من الآمرار۲0 وتبعه جان بردی » فلماہما کانا «نفقین فی 
الباطن مع سلیم ؛ حیٹ کان کلاهمایرینفسه أنه أحق‌بالسلطنة من‌الغوری ۽ 


(۷) فة ۴ ص۹٤‏ س )ےو يوجد هذا اممف فى متحف طوب قو سراي » 
من شات آخری ابل انپا من النبی » أغذها سام ممه سد التماره ف مم ۰ 

0( سه › ۳ ص ٤۴‏ س ۱ ۰ 

(۳) ابن زنل »س ۲٠ء‏ 

) بول ابن زلبل ف يرم الأحد ۲۲ من رجب |۹۲١‏ ء نوفیر ٠۵۱١‏ .این زل » 
ص ۱٤‏ ۰ 

)ه( لفبه ° ص ٠ ١١‏ 

»( ن اباس ؛ ۴ ص 7س۳ .۰ 

() هه ۳ س ۸ه , 


ل 


ومع ذللك» ام يكن تصرفءا جديدا على الأمراء المالبك » الذين تمودوا 
عل الانة . 


وقد حاول الغورى أن يرقف فرار ال اليك سما من الجلبان ‏ 
حيث آصبح ف نفر قلبل » وكان ينادى بصوته"' : هذا وقت الرؤة » هذا 
وقت النجدة ؛ إلا أن الماك أستمروا بفرون . حينتذ طوى حامل راية 
ااساطان - الصنجق ااسلطانى - رايته ۽ وحدث شلل مفاجىء الساطان » 
وخرجت روحه » بعد آن انةلب عن فرسه ۽ وإن يبدو أن رأسه قدقطعت » 
حن لا يتعرف عليه المثم‌ائيون » فل تظېر ل جشة بين القتلى" » وكأن 
الارض ابتلعتما فى ا مال ؛ حيث كات جشت كثيرة مرمية بلا رموس ¢ فقد 
قت ل کثير من آمراء الثام ومصر؛ فوق الاربعین » منېم سيبای‌نالب اشام ". 


یدد ستول سايم على یام الساطان» واحتوی عل مافیپا من 
أسلحة » ومال وف »کا احتوى على خيام الأمراء و حيث لميقع لأحد 


() ابن زنل ء س ۱۸ ۰ 

(۲) #سه » س ۱۸ ۰ رعا فطع عامل اقواء رآسه » سی لا إعاوف پیا سام ى انحاء 
الاد ۴۶ م يعرف فلغورى قبر » مع أنه كان بى له مدرسة البدفن فيها »> صرف عايما ماة 
آلف دار ( ابن اياس ١‏ ۲ س ۸ء س ۱١‏ وما بعدها ) » وقد مات وله من العمر عو 
مالية وسعين سنة »ودامت سلطنه أ كث من س صهرة ساة ٠‏ 

(۳) ابن اس › ۴ ص ٤4۸‏ س + ۰ 

)٤(‏ استولی سام على سبغه » الذی بوجد الآن تنحف طوب قبو سرای » الأى قش 
عله :عر اولان السلطان اللك الأشرف أبو االصر فانسوة الفورى عز أصره »> محف 
طوب قو » برقم ٠ ۸۹/١‏ هن ذاك ء انظر . عبد الرجن ز كى » النقوش الرخرفية » 
صجبنة معد مدرید ۲ ص ۲۲۷ ٠‏ 


س ۷١‏ سس 


من سلاطين العثمانيين مثل ذلك ؛ ا آنه آرز اليا ة والقضاة» وعددا كيرا 
من الآسرى . 
* 

ولاشك ان اتتصار المثمانرين على المماليك* ومن قبل على الم فو بين » 
أو حتى على الروم والفرنجة ‏ راجع إلى تفوقبم الحرنى ؛ ببب تطوير 
استعاهم لسلاح البارود وآلات عل الخصوص ؛ وذلك فى الرقت اذى 
آهلته الدول الأغرى < ee‏ الك + ەم آن ھۇلاء أعتروا أول 
من أستعمله ء 

فا يظهر من نصوص كثيرة ؛ فإزء من المؤكد إن البارود كسلاحج 
حرنی'''. کان أول ما استعمل ف مصر بالذات ؛ إذ أن مادته الأساسية وهى 
النطرون"“ - ملح اابارود'" ۔ قوجد فا 6 ی وآدی اانطرون ؛ وذلاكف 


(۱) بعامة » افظر . صح الأععى» ط ء وزارة اة فة ۲۰ سی ۲ ١۳‏ : الظر ` :Ayalon‏ 
Gunpowder and Firearms in the Mamluk Kingdom. London,‏ 
° 1956 


La Feu Grégeois, les Feux de guerre, depuis L'antiquité; :Mercier, 
le poudre û canon, 1957 


Ency. de Isl. , ( art Barud ) 2 ed,tI,p 1087 sqq :‏ 
؛ ماجد» نظم اليازك» ۱ س۰۱۷۲ 
0( بح ۳١‏ ص ٦ہع‏ اد > 
() حسن الرماح ٠‏ خوط بالمكبة الأهة (۸. 8) » برام 2825 ؛ ورقات ) 
وما بعدها قوی حسن آلرماح عام 1۹۰ |۲۹۵ ؛ وهو یل کر قرکیبه بتفصیل » مئل : 
علج ٭ کا بتکم عں الکہریت احرف ؛ وبذ كر البارود والقابل وعلاقتيا بالبارود ٠‏ 


“A WW‏ ا ا 


- ۱۷۹ = 


فى مردان الفتال إلى وفتنا الحاضر . هذه الآ هى المدفع أو المدفم أو 
ا1-كحل أو امكح وهی کلدان مرادقة؛ فقيل المىكاحل بالدافع » 
وءكاحل البارود"' . فرصف المؤرغرن الأصريرن المدفع أو امكل" ؛ 
على آنه آ من عاس ورصاص أو حديد » يوضم فيه الحجر أراليندى 
وهزه الأخبرة كلة عربية أيضاً انع ىكرة من الحديد بلبعث من نمرأنة 
أمام الذار اوقد فى البارود ٠‏ وقد عرف الماليك أنواما من المدافع المغيرة 
و#كببرة"ء وهذه الأخير ة مى مدافع النزط البولة"“. فكان الماليك 
هم سابك خاصة بهذه الالة الحربة الجديدة عرفت.عندهم بامم : مسابك 
ادانع أو مسسبك الكحلة كان بقع أحدها خاف القلمة ٠‏ . 


e 

() را ءن امم الكل امروف ق العبرق ١‏ الذى كان له علافة بالالتپاب ق البين» 
وقد حل المدفم أو الكحلة عل النجيى ٠‏ اى هو الآخر اختراع عرب لقف "١‏ ينب 
اختراعه الى أحد مارك اليرة ؛ وآن اتب اتم انارق فى حمار اللائ 

() ابن بای ١‏ ۱ س ۹۹۹ س م U E e‏ 
وهو الملب » دلاة على الدفم ‏ أو حى الطوارق ؛ حيث مثل الطوارق والمكاعل 
( إن اباس ١‏ ۴ ص ۹۴ س ٤ ) ۱١‏ اذ ااطوارق تعنی الد ر ء هى الأخزى , 

Suppl. 2, P. 20-21, P. 40-41. : أ. ر00‎ 

(۴) صح + ض٤٤‏ £ افع سض ۹۹ ص ٢ب‏ ۽ افر وپټ ۽ 
+l ¢ Suppl, I, P' 449 - 50‏ لظم ا مالك ١‏ س ۷۷ سما 

() ابن ابا ء ۴ س ۱۴۲٤‏ س .ب ٠‏ هكڌا يفهم من الس . 

0 تفہ ؟ النچوم ٦ ١‏ ص ۲١٦‏ س ۳ س ) ت 

2 حرادت الدحور ؛ س ٤۷6‏ = 1) . 


~~ ۳٠ ب‎ 


وقد آختاف فی وقت ظہور الدفع فى مصر ۽ فيذ كر ااسقشرق كاري 
Quatremêre‏ » آنه استخدم لول مرة فی عام ۷۹۰ / ٠۳۹۰‏ ".ولک 
يبدو عا لدينا من نصوص تأر عخية أن هذه اللكلبة ؛ مدفع » وجدت قل ذلك 
برقت وبل فی سنة ۷۰ / ٠۳۵۹‏ » أو فى سنة |٠۴‏ ٠٠ر‏ "أو حى 
قبل هذه النواریخ # فإین فضل اه العمری » الذی ات ہی من تاليف کناب فی 
عام ٠۳٠١ / ۷٤١‏ : التعريف بالمصطلمح الثريف '" يد كر صرأحة من بين 
أسلحة الماليك فى مصر : مكاحل البارود »كا أن مؤرخاً معاصرآ اللممركة 
#ماملة بين المماليك رالمغول فى عين جالوت فى عام 10۸ / ٠٠٠١‏ . وهو 
ابو شامة ( توفی ٦٦۵‏ / ۱۲۹۸ ) ؛ فيذ كر فى كابه : الذيل على الروضتين ؛ 
أن کح الأمربين فى معركة دين جالوت راجم إل استعمال سلاح 
النفط » الذى كان السب الاسم فى تصرم“' . ويعتمد فى ذلك 
عل ءژاف اسه حن الرماے ٠‏ > ولاشك أنه بقصد به البارود › 
اذى اساسه ملح البارود » وابس الفط الذى أساسه البترول ۽ إذ كان 
ااغول أنفسم مسلحين بهذا الأخير ٠‏ ويؤيد ذلك » أن حن الرماح 


Observations sur Le feu. Grégeois J.A. : Quat jÎ ()‏ 
N. 4, p. 25.‏ ,41850 
(۲) ساح بن عبی ؟ تاریخ بروت ٩‏ سه . ۱ ؟ ابن [باس ۶ ۱ س ۰۱۹۱ 
(۳) الت ریف » ندر الفاهرة ۱۴۳۱۲ ٢ ۱۹۱ ٤|‏ ص ۲۰۸ س ٤۲‏ ۱۷ د ۲۲ ٠‏ 
)١(‏ تعر عزث اامطار ° الفأاهرة ۱۹٤۷ / ٠۳۴٠۹۲١‏ “س ۷ء۷ . 
(:) هو الأستاذ غيم الدين “ ويرف بالأحدب ؛ عاش فى الثفرن السام المجرى ؟ 
رلمله کان معمراً * وتر عام 1۹٩‏ // ۱۱۹۴ ۱۳۹۱ ۰ 


ف عخطوطة لهاسم : كناب الةروسبة"' 4 فإنه سکام عن البارود فما فى 
عشرات الصفحات' » وکأنه سلاج معروف فى ءسر منذ زەن یکر 

فیذکر ترکیه من الملح واالكبريت المسحرق ورماد اافحم والبرادة والنشادر 
والزرنبخ الجر وانيلة الزرقاء والفتايل ء والب بينما* و أن البارود بوعتم 
ف طاجن » وكبفية ا جرب به . كذلك تكلم حسن اارماح عن المواريخ" » 
ويرى آنا من البارود » وذكر القنبلة وكبغبة عمل ذخير ة ها ؛وأا لات تعمل 
إلا إذ جاء تا النار(6) . ودل عل أن انفط وقتذاك يى الباررد » «ذه 
الشعابير الأمطلاحة المتداواة : مدفع النفط » صواعق النقط »› هدام 
الفط » صواريخ انط أو النفوط أو النفط من المكاحل"» وحنى 
أبن فضل الله العمرى » بةول قوارر اانغط تقتلع القلاع(۷) ؛ ما يدل عنما 
كانت تعنى البارود . فكل هذه اروايات تدل ولاشك على أن امالك 


استخد وا البارود قيل غير م » بحفدة قرون . 


)١(‏ موجودة ىالمكتبة الأهابة د ل48 ؟ برأم 2825 والخة نيا مو ودة فى كنىة 
جامعة الدول الهرببة » برقم ۴۸ . 

(۲) خماوطة ,8 ؟ ورفة ۳۸ وءابمدها . 

ء۳١۰۸ وما بهدها. وقد ت می الفط ارشب انو ہرک النام» س‎ ٩۸ تفه » ورقة‎ (e) 

, وماجدها‎ ۴١ غه » ورقة‎ )٤( 

Gun, Pp. 9—44. : Ayalon ر‎ (e) 

. ٩ ٩ س ۹۹ س‎ ۴ ١ اہن ایامی‎ )١( 


(۲) تمرف » س ۲۰۸ . 


ااا 

وعابدل عل را ءةاستخداما !دقع ىعد المماليك» ماب كرءابواحاسن ؛ 
خصو ص قياس مدى إطلاق إحدى قذاافة من القاءة ؛ حيث لم بسكن رجال 
الددلةبءرفون "دبد مد ىال سافة ۾ فقامآبو المحان - وهومن الماليك 
بنةه : , بعد تصريخ المدفع اللطالى» ۽ وناك فى شبر شوال 
نة ۸۹٠‏ / سفتمار ٠٤١١‏ > وبع آن أل عن زنة المدفع > وزاة حجره»؛ 
وزنة باروده » قاس م-أفة قوط الحجر > خابت ۸ة فراما ¿ آی ميل 
ونصف ميل ؛ و بصف أبر المحاسن هذا المدفعم بأنهكأن قطمة راحدتمتلهاًء 
رن مائة وسبعین قنطارا باله‌مری ؛ ووزن حجره ا)رهو به أرهة قاطي 
بالصری ؛ کا بن باروده سبمة وثلاثیز رطالا“ بالهری . 

ويسوغ انا آن نذکر » آن ال دانم أول مااستخدەت کانت فی اسوا=ل 
اللصر بة ؛ حيث كانت تقام فى القلاع نى لر أو على ساحلى البحر الايض 
والاحر > فی ذکر الؤرخ القاقه ند ی٣‏ ۰ آنه کان بوجد فى الإسكدرية 
مدفع صلع من اعاس ورصاص » وقید بأطرافی ال مديد » وري عنه بندقة 
من حديد عظيمة » فوقعت فى ناحية الله خادج باب اليحر -وهىمسامة 
بميدة - عا يدل على تطوبر مدى إطلاق المدفع ٠‏ 

كذلك ظر استمال البندقية لول مرة فى أبام المماليك ؛ حيث بذ كر 
المؤرخون المليون"' :البنادق » والبندقيات »كا أطلق علبها قوس البندق 


۰ V1 VE 4 حوادث الدهرر‎ )١( 


. ا٤١‎ ۱٤1 صبح ۲ ۲ س‎ )۴( 
Gun, Pp. 00. : Ayalon ؟ اتظر‎ ۱٤١ تفه » ۲ ص‎ )۴( 
Suppl, I, pp. 110.:Dozy ¢+ 


TS 
فسكانف‎ ٠ أو الجلاهتى أو الزبطانة » وهذه الأخيرة هى بالاولى بندقية اميد‎ 
» البندقية تطلق ارصاص » وهو اابندق » اذى بوضع فى آل من الجلد‎ 
تسمى الجراوة . وبقال إن البندقية اعمات أول الأمر # اتعى أبوبة فى‎ 
وط قطعة دة تسمى الجوزة » توضم فما اابندقة عند اأرمى »> وءن‎ 
رعی بها یسمی : بندقانی آو بندی آو حى بنداقی . وقد کان لما نی صر فى‎ 
٠" أيام المماليك » سوق خاصة فالقاهرة » عرفت بأسم : سوق الب دقائيين‎ 
حدث فبه حریق مروع فی عام ۱ب / ۱۳۵۰ ۰ وما یذ کر آنما هی الآخری‎ 
اول ماظہرت فی مصر » ونی ءصر مبسکر من حكم الماك » بدلبل سمیة‎ 
-۱۲۹۰/1٥٦ی برس : بالبند قدار ی - وهو اذى خاض معركة‌عین جالوت‎ 
دلالة على مبارته نى استم)ال البندقية » وعم ذلك فيوجد ص بسب استمال‎ 
البندقية فى بلاد الإسلام إلى المماربة » ونيم أحضروا إحداها فى عبد‎ 
فی آخر حكم امالك . ولكن من الروأبات الت ارعخة المتمددة‎ ٠ الفورى‎ 

السابقة ‏ فإن استعا ها کا يبدو لول مرة کان فى مصر . 


الماءة » هو أن أهليا من أبا. مصر وسوداما » كانوا م وحدم الذبن 
وستعملو نما" ؛ إذ بقول الصر ار عى : إن ٠ن‏ کان يرمی بلمدافع ۽ الادق» 


. ۱۷۰١ ۱۹۹ اخملا “ ۳ ص‎ )١( 
ابن زنبل » س ۳۸ . يقال انها جابت من بلاد اابهدلية » فأمره الفورى أن يبا‎ )۲( 
. نذا صلى اله مايه وسلم وتبع سئة النصارى‎ 
. ۱٣۰۱۴۳ ان بای ۲۶ ص ۰ ۳۱ س‎ )۴( 


ف أيام دولة المماليك» أولاد الناس المصر بين" »وسودان مصر »وهم العييد؛ 
وذلك لان المماليك » كانرا من الفرسان » ولاب تعہلون إلا اليف وما فى 
نوعه » الباعاً لاسنة النبوبة ٠‏ بل يبدو آن يعض الماليك قد عارضواتكوين 
فرق مذ السلاح ء فطلبوا ذلك ا کر من مرۃ ؛ من ساطانہم بی ااسعادات 
محمد بن قابتباى » لما عد إلى تكوبن فرق من المداة المدفعية والبندقية » 
حيث اضطر عت ضنطمم إلى تسرعيم ٠‏ وعلى المكس ؛ فإن اللطان 
الغورى من بعده »> كون فرقاً هامة من المدفعية وحملة ابنادق ؛ الحقبا بالجيش 
الأملوكى» وأ ماهم عسكر الطبقة ا لخامسة"“ ۽ كذابة عن أنهم لاير تفعون فى 
مرتبتم إلى مرقبة المماليك ؛ حكام الدوك » وآساس جبشبا ف مصر ٠‏ 


إلا أن اتتقال هذه الاختراعات الحربية اللصربة إلى غيرهم ؛ جمات 
غيرهم بہتمون بها أ كثر من الماليك أنفسمم »> سا وآن هۇلاء استهروا 
متعصبين لنظاميم القام على آساس الفروسية » الى هى الفارس والفرس » 
حی آن طومان بای نذه آخر سلاطين الم)ليك كان أصدر ماشورآً يطلب 
فیه آلا ٤سکن‏ أحد من العربان ولا من الفلاحين أن رکب رن 
ولايرون إطلاقا أن يستخدم الماليك البارود وآلاته » وإنغا يستخدمه 
المصريون والعبيد وحدهم » کا جيزون المرب به ضد اللكفار » ولإس 


)١(‏ يقول ال#ربزى ان أولاد الاس معظيم من أصحاب ارف والصناعات . الط ؛ 
۴س »0 )رط ft‏ غر .788 Enucy( art Awlûd al-Nûs )2ed, tI, p.‏ 
(۲) ابن اپاس ۰“ ۴۳ ص ۱۳۱١‏ س ٠۳‏ . يفول الس إن عكر االةة الحامسة »> الى 
جددها الغوریى . 
(۲) سبح الأعدی » ۱١‏ س ۲۸] . 


س و -۔ 

ضد ال ليين مثليا عرم الآن أن قتخدمالقنبلة الذربة أو غيرها فى الحرب؛ 
ما ترةب على ذاك أن أهم-ل المإابك عدا تطوبر سلا ح البارود . وعلى 
الممكس ؛فإن هذا السلاح اتشر استمماله فی آما کن مت ددةء۔ ما فی وروا ؛ 
وحنى الروم الذين كانوا من قبل قد اخترعو ا انار الإغريقة"' ‏ اساسا 
النقط أستخدمو هكذلك. وننبجة لذلك ؛ فقد اعت حةبقة ظمور إختراع 
أسيلحة البارود لأول رة › ورجح بعض الو رخين | کتشافه فی أور وبا فبل 
الأرتى» أو على الاقل نى وقت منقارب منه" . 


ولل العثمانيين بالذات » من دون غيرهم ؛ قد اهتموا بالبارود اهتاءاً 
کےا ؛ یت جعلوہ آساس تسلیح جبھ ہم من ألمشاة والةر مان » ووه 


(۱) نسب اختراع النار الإغريقیة ال یو تاآی اسه کالٍني کوس 0دا[ » وه 
الآورییون بام 60ع ه۴ . أظر . 
Michel le Syrien : Chroniqne ed, et trad’, Chabot .‏ 
Paris, 1899-1910, t2, Fasc 3, P. 455‏ 
Feu Grégeois. Paris, 1845: Rainaug et Farvré‏ 
Suppl. 2, P. 703-4. » Dozy ¢‏ 
وعم ذف ؟ فقد برع البرب لى اسجماله ؛ بوب أن النةط - البترول - كآن مت وفرا فى 
بلاد المرب » فثلا فى مصر كان يوجد على ساحل بحر الفلزم ( الأجر ) » ويسيل من عل 
جبل » ويجمع فى خرائة السلاح اإساط ية . صبج STAR <c‏ 
IL’ emploi du Fer Grêagsois Chez les, : Canrd , jill,‏ 
Arabes Bull. des Fıudas Arabes Jan-Fev, 1946‏ 
ماجد » افو المرية » ط ٦‏ ؟ أظر - 
(۲) أنظر . عبد انرحن زك » المرب وااتكعف عن البارود > الجمع ا أصرى الفافة 
الملية » من الكتاب ٤۴۳‏ »س ۹۲ وما جمدها ۽ 
Ency. Brit, : Gun Powder and Artillery. cf.‏ 


- ۳۹ - 
« باروت » ؛ فكان استخدام المشمائبين له بنجاح بعتمر مرحلة هامة فى سبيل 
تطوبر « لاطاقة »» واستخداممأ لأغراض الحرب»وهو التطر بر الذى لازال 
مستمرآ حل وقتنا الحاضر .' 

م أول من جەلوا ادقع سلاحآ هجوماً وأوجدوا له أورطة (فرقة) 
رهيبة فی جبشہم ؛ عرف بطوب جیلار +ھادز ھم٣‏ - مفردھا عاوب جی - 
فكانوا بذاك على عكس الماليك » الذين لي يستخدموه فى القسالب 
إلا كلا دفاعی فى الةلاع . وقد ترتب على ذلك › آن صح المدفع فى 
آيدمم سبل المركة ٠‏ بتحرك على عجلات من خشب » جما الخيل 
وال كاديش والمال والابقار والجاموس"' » بعضبا فد تصحبه الاثون 
أو أربعون من اليل » أما إذا استخدم فى الانار والبحار ؛ فإنه 
يوضم عل عوامات بقصد سبولة ا لحر 6 . کا كان من الممكن أن سبك 
المدافع من البروئز فى ميدان المعر ذاته ؛ التصاع منه الأعداد المطلوبة 
على حب الحاجة . ولعليم قد توصلوا إلى صنعما من معدن ممتاز ! 
فکانت مسابکہا تعزف همم بطوب خانه Top Khana‏ ؛ ی 4ت المدفعء 
ونی عد سام باإذات ؛ فإنه قد استخدم لأوؤلمرة نوعاً من المداقع ٤ل‏ 
بال ظايا v1 "per‏ ۽ بقذف مدل خمس إلى عشمربن قذافف متوااية »> 
ولا يزال بعض هذه المدافع فى الأتحب المسكرى ساد امي ؛ 
باسىطنبول للآن . 


٠ ۸۳ ان زل ۾ س‎ ٤ ۱۹ این اباس ء ۳ ص ۸۷ ی‎ )١( 

Turkiye Tarihi. Istanbul, + Yilmaz Oztuna عر‎ )۲( 
lgû4, Vol 5. P, 44. 

؛ متو > امرجم السأابق + ص Af‏ هامش .)١۱(‏ 


(mw 


کذاك تطورت صناعة اإنبدقية على أبد مم › و ممیت توفك ‏ نوفج - 
او و فنك اده ان٣‏ » وبرء ت فى اماما فرقة الإاسكارية ‏ 
بکجارى - أى الجند الجديد » وإن كان ابن زنل سمام اليكنجر ية أو فرق 
النار١'؛‏ حت کانوا هم آشبه بالمالیك کا ذکرنا » يتمد عایہم فی امروب > 
اتا جیمېم هلون البنادق ( توفنجكبان ) » وقد ظہرت آنواع 
منا بندقية مقردة » وبندقية بجوتزة"' » أى بندقية بروحين »> وظهر فوع 
مها صغير » عرف باس : طبنجة" » وهو ال)سدس » وح الرصاص 
المستخدم فيا » قد تغير حجمه من أربع إلى خهس درام . 


فکان تطویر اتمال البارود و سلحته على آیدى انين عاءلا” حاعا 
فی انتصارانہم فی جمیع روم اتی حاضو ها » آول ماظہرآثر» فى <صارهم 
للةسطذطبنية » فى عبد ال لطان عمد الفاقح فى عام ۷و ١‏ الدی‌حاصرها 
رآ وعرآ؛ مستخدما بطاربة طبجية"“ ۽ قبل إن بعضبا کان جسياً » 
بقذف بکر ات من المحجر زنة كل منها اثنا عدر قنطارا إلى مسافة مل » 
وبفضاما أفلحوافى الاستيلاء علا »بعد أن دكت أسوارها و أبر اجا ااضخمة. 
وبعدها بسډب تفو قرم فى استمال البارود وأ لحته» أصبحوأبةوه‌ون روب 
متصلة ند الأ وربيين » انتعروا فما كلما . 


(۱) ای زل س ۱۲ ۰ 

(۲) دابل الهف المر فى باسطبول . 

(۴) سه 

' أنظر . فريد » الدوة الملية » س ۹ء ؛ وقبه‎ )٠( 


- A— 

كزلك کان سلاح البارود هو ااسبب ف اتتمار ماين عل دولى 

الإلام الكبيرتين فى الشرق » وهما : اصفوبة واأماوكبة ٠‏ فقد أنتەر 
سام فى موقعه تشالدران - جالديران"؟ - الاسة ؛ ببب امتخدام 
المدفمية باإذات » سا وأن الشاه إاعيل لم يكن يستممابا على الإطلاق» 
وآنه قد حدث بینه وبين سام شبه اتفاق بأن بطل النار و يقاثل بال يف ( ۽ 
على اس آنه قتال بين مسين ؛ ما تر تب عليه قتل غالب جند ااشاء إسماعيل. 
وعلى المكس من ذلك ؛ فإن الغورى آصبح بقدر أهمية لاح البارود ؛ 
فی حم الممارك » وخمصو عا بعد تجاح الاين الكبير فى هر جة لصفو بين ؛ 
فنس النصوص إايه بالذات » أنه عمل على عودة تكوين رماة للمدفعية 
والبندقية » وهی الى كانت قد آلغیت فى عد سمه أبى !اسعادات ٤ا‏ ذكرنا . 
وبالنالى عادت مصر فى عبده إلى صناعة البارود فى الزردخاناه ‏ وهى 
خرائن السلاح وماأنمه حیث کان بم صحنه على يد فة من الصناع ؛ 
وإن جم عن ذلك بءض المرائق » ر ما نتيجة للإهمال » أون يان صاع" » 
کا عادت صناعة الدافع أو الكاحل » على ألرغم من تفتت بعضما عند 
تمربتها ؛ إلا آنه بعد ذاك سبكت منها سبعون مكحل مها أرب م كبار » 
وآجر بت جربا بجا ٩‏ . ولكن تحت ضط كبار الامراء › أضطر 


() آظر .له . 
(۲) این ز شل » ص ٩‏ . 
(۳) حدث ذك ف عام ١١١١/۹۱٩‏ اونا عام ۹ . 


( ) وذلك فی عام ۱۵۱۵/۹۲۱ . 


4| -— 
الغررى إلى أن بصرف انظر عنى الاهتمام بأسلحة البارود ؛ رعا بيب ألما 
أصبحع ثل العزانة » ولمم كأنوا يرددون : « عن قوم لا تقرك سنة 
ینا حمد صل القه علبه وسل ؛ وهی الماد نی دیل اقه بالف" » ۰ 


حقاً إن الغورى ؛ قد استخدم المدافم ضد البرتغال(" ء لا قامت المافسة 
بين المماليك وبينهم على تجارة التوابل » کا آنه وضع ما صنع منمأ فى القلاع 
سما فى الإسكندربة » الى أرسل إلا ما تى مكح" ؛ حين بلغه أن سلياً 
جبز عدة مرا كب للإغارة على السواحل الاصربة . ومع ذلك ؛ مإنه لما قرر 
السير إلى الشام » لم بنفق علىرماة البندق » فقد قال : ما عندى نفقة ولا 
ورءا لم يشتركوا معه فى المعركة الحاسمة ند العلمانيين ٠‏ وعلى المكس من 
ذلك ؛ فإن جيش سليم » حينا زحف عل الام » كانت جميع عسا كره 
تتخدم البارود وأسلخته ؛ فسكان لدبه غانمائة مدفع » منها مائة وخمدون 
مدفا کب (۰) فلا تقابل مع وزی فی مرج دابق س قرب حاب س 
هزم جيش الغورى هزبة مذكرة » وقتل معظم أمراته وعاابكه » وتوف 


و١)‏ اب زنل ص ۴۸ . 

(۲) اظ . قله . 

(۴) ی ای »۴ س ٩‏ ( لى آخر المفعة ) . 

)٤(‏ سه ؛ ۳٣‏ س ٩‏ س ١۹‏ . ومع فلك » قل آنه برجد خة آلاف من اإعاة 


تبه » ۴ ص ۳) س٩‏ . 


. ۸۴ ان زئبل »س‎ )١( 


.4ا 
العررىنفسه ي اة المعرکةء کا ذکرنا. فقول نززل ذا الم وص''؛ 
إن رك العمانمين ضربو! بالمدافع والبنادق فى هذه المعركة » حى عار 
اهار كالليل ؛ من كثرة ادان ولغار . 
* 


والخلاصة أن العانمين؛ د أصبح هم بفضل طوبرم لا ساحة البارود» 


(۱) تسه + ص ٠٩‏ . 


القصل الخامس 
الصراع بن طومان بای وسليم 


والواقع إن موقعة مرج دابق بين الإاليك والعمابين ؛ قررت مصر 
الشام قبل معر > وهى البلاد الى كان المإليك والابوبيون والفاطميون 
قبلا“ قد جادوا نی سبیل وحدتہا مع مصر ۽ وکن ان عثان - کا بقول 
المؤرخون ‏ أخذها لقمة سائغة ؛ إذ لمت له أغلب مدنما بالأمان ؛ عا 
جر إلى أن بدخل فى صراع «باشر مع طومان بای » الذی کان قد أعلات 
سالطنته فى مصر › بعد مقتل قانصوة الغورى » لى فترة حرجة » اهتبر ٠ن‏ 
آحرج فترات مصر ؛ فی قاریغپا » بين الوسبط والحديف . 


+ 


ومع ذلك ؛ فلا #عرف لأول وهلة حقيقة مقمد سل ؛ بعد اتتصاره على 
الغوری فی مرج دابق » وهل کان ینوی آن يست ر ف فاح الثأم ومهم ؛ 
أو یکنفی ا الاتتصار » ويعود بعد ذلك إلى بلاده؛ سا وآن الاؤرخ 
ان زنبل" » قد آورد أن سلیماً م یکن بربد آن تمر فى حرب اليك » 
وينوى المودة إلى بلاده » «ثلما فملى تيمرر لنك اأغولى من قبل » الذى 
م بستمر فی نضاله مع الماليك » ۴ آنه کان من رآی سنان بادا » وز سام » 


(۱) ابن زنل » ص ۲۵ . 


\Y -‏ 
آن پکنفی الما بون بأخذ الشام ؛ ورك مصر انما ۰ والکن إذا کان 
سام تد اء تمر فى حرب الماليك » فذلك راجع إلى تحريض خار بك 
بالذات » الذی کان ناا للغوری فى حلمب » وکانت خياته من أ باب 
هزب ته( > ويفسر تردد سل إلى خوفه من أن يبع فى أرض 


العرب كييرة . 


ولكن مثل هذه الأفرال اأى رددها يعض الؤرخين ‏ لا تافى حقبقة 
طموح سام نفسه فى أخذ بلاد اكام وءصر ؛ ر 2 
الى ارلا إلى طومان بای بعد مو قعة مرج دابق » مكتوبة ة بالركىة ( 
غراهاآن‌انه قداو حیإلبه بأن مك البلاد شر قا وغر با کامانکہا الانکدر 
ذى القرنين من قبل » ويعتير تفسه إسجب انتصاره على الغورى » سلطاناً فى 
أملا6 ؛ وبدعوه ؛ أن يكون نابا له من غزة إلى ءصر » وأن کون له فبا 
الحطبة وك العماة » أما هو فيسكون له :ن الشام إلى الفرات . 


وعلى كل حال » كانت الطوة التالية اسم » بعد مرج داق » استيلاؤه 
على حاب » أ كبر مدن الشام ؛ فيذ كر المؤرخون انه دخاما دون عانمة0) » 
ونما زيات له » وأرقدت الشموع ليلا ؛ وذلات راج جع إلى أن ابر بك › 
1 آزےحں من ج دابقی عاد الى غل “> وما ا ان پر حفر ةة 


. اه‎ )١( 
۲۹ نقده » س‎ )۴( 

(۴) اب ایا ۰ ۳ س ۸۲ س ۱۲ وما به‌دها . 
(£) تفه » ۴ س £۸ ( آخ اأصفحة) , 


ا 
غدره ؛ خا زئ الاليك » وريا بى العمانبين » وأصبح بكب للأمراء 
الماك » ويرغّبمم فى الدخول عت طاعة سلم » و یعدم بأن ببق كل آمير 
فی وظیفته ؛ ومحفظ له رزقه٩‏ ؛ عت ماه سام سخربة « خاین بك »» 
بدلا“ من غابر بك ؛ وبذللك أشبه الوزير ابن العلقمى » اذى خان خلبفته 
المستعصم آخر خلفاء العباسبين فى الءراق › وملك هولا كو هولاجو 
بغداد . كذلك قد کون سل اسا آخذ حلب » آن آهہا انوا غاضبین 
من الغورى وعالبكه ؛ يسيب نهم قبل اتقام إلى مرج دابق » أاءوا 
معاملة أهلبا ؛ وفسقوا باسانهم وأولادهم". 


وحين) دحل سل حلب » ظبر متتهى القسوة ؛ فقتل كل من تجا ابا 
من الماليك » وحى رجال الدبن » سا رجال اصوفية منمم » الذين كانوا مم 
الغورى » وعلى دآسم أفطانمم » الذين هربوا إابما براياتمم ء فأءر سم 
بقل کل من وآح بین يده » واحدآً بعد آغر » ولم حم کبیراً لکبره » 
ولا صخيرآ لصغره"“' ؛ إذ عرف يبه لسفك الدماء » قن قبل قحل أباه 
وأخوته لأجل ارش" . وببدو أن آغاب من تتام كانوامن آهل مصر 
الملا ؛ حي أصبح من سياسته فى مصر بعد ذلك » اا استولى علبها ۽ 


(۱) تفه ؛ ۴ س ۸۳ = A4‏ . 
RENESAS‏ 
(۴) تفه › ۳ س 6۹ - © وما بعدها. 
(8) ابن زتبل » ص ۲۰ . 

(۵) ان اباس :۴ ص ۱۳١‏ س ٩‏ . 


٦ (‏ ) غه › ۳ س 4۲ سا . 
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أن يقضى على كل مقوماتما الحضارية ٠‏ ومع ذلا ؛ فقد أبقى على الخابفة 
وقضأة القطاة المصر بين » لبتفيد منم فى غزوته المقبلة لر » وإن أهانمم 
وويم » ولم برع حرمتهم الديلية ٠‏ 


ولقد آسرع سليم إلى اسار تصره بالاستبلاء ءل مدن شام الواحدة 
بمد اللأخرى» وخصوصاً أن معظمما قد ساتم له بالا مان » وساعده على ذلك 
أن عرب اشام ا حققوا منموت الغورى و ثب بعضيم على بعض ؛ وبوا 
زروع السام واضطربت أحواله"' . وحى دمشق » الى فد بدأت المقارمة 
على بد ابن اليش » مير العربان"“ » الى أطاق على جند سليم الماء من 
آنېر دمشق › ا افترب متا ؛ ففْرتی عدد من فر ان الثانپیز ؛ إلا أن 
أحرال دمدق کانت قد فدت ؛ بعد مقتل سببای ااب الشام؛ بحيث نجبت 
اسواقبا» واضطر أهاا إلى اروج عنما ؛ فقتل الممائيون لا دخلوها عددا 
كيرا من أم راما اليك » وم نكانوا قد لجأو إلا » غير الرعية' ٠‏ 


ومع ذلك » فد حدت معرك حقبقية فىغزة ؛ حبك أعتبرآنه لم عدف 
معرک ف‌الشام » بعد مرج دابق » إلا فما؛ س) وأن نانب الغوری فما » کان 
قد طاب من طرءان بای آن بدرکه بال کر . وبالفعل شرع طومان بای 


. س ۹ س ۲۴ ومابعدها‎ ٣ اةهء‎ )١( 
O E اسه » ۳ ص‎ )۲( 
, ص ۷۱ س٤ وماسدها‎ ۳ e تسه‎ )۳( 

. ومايمدها‎ ٠١ ى‎ ۷٤ غه » ۴۳ س‎ )٤( 


(٭) فة + ۴ س ۷۹ س ۷ . 


فى إعداد الجند » روجع منم عشرة لاف" . فأرسل إاما بض )الك 
الذن كانوا فى الطباق ‏ وهى المدارس الحربية الم لوكية - ولم يكونوا قد 
اشترکوا فی القتال بعد“ » کا أرسل إلما بعض الذين هربرا من الآءراء 
وعاليكمم من مدن الشام الأخرى ؛ وإن كانت سمة هؤلاء التباطؤ والتراخى 
والتقاعسالزائد ؛ ببب آن طرمان بای لم جد الال 1 -کانی لینفق امم" 
وآظبر بعضرم الجبن » وأراد أن هرب من القاهرة' ؛: عيت اططر' 
طومان بای » أن يظبر آنه يذهب بنفسه إلى قتال سام + وليستحهم ؛ 
طلب منهم القتال عن أعراضم وأموالمم . كذلك :8 بض رما 
ابادق من أهل صر وسوداتما ‏ اليد - فى لائين عجلة تجرها 
الأبقار » أمارماة المكا-ل - المدافعم - فقد رسام على اال" ٠‏ 
ونا آراد طومان بای أن رسال بعض اللموص والقتلة » الذين كانوا. 
فى السجون ؛ فإن ذلك ,«جب ااناس فى القاهرة") . فتوجه هذا اجع 
غير التحمس لقتال ؛ بةيادة الأمير جان بردى الغزالى + ووصل إلى 


مصر ؛ بعد هز عة مرج داب . 


(۱) ان ززل ٤ص‏ ۲۹ = ٣۰‏ 

(۲) ابن [باس ١‏ ۳ ص ۸۰ ١‏ فى آخر الصتدا ) . 
(۴) 3ء › ۴ ص ۸۱س 1۹-۰٥‏ .۰٤4ص‏ ۹ 
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(ه) تسه » ۴ س ا۸س ۲ة . 
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(۷) نقبه » ۴ س ۸۰ ي ٦‏ وما بعدها . 
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أما المنماتيون ؛ فقد هجموا عل غزة زى آعداد كبيرة مثل ال مراد ٤‏ 
لا عصی عددم " » بقيادة الوزړ سان باع ؛ إذ کان سليم وقد ذهب 
ی ر ی ی ر و 
على عجلات خب ٠‏ سحا بقار وجاموس فی أرل الک ١‏ > كزلاك 
کان من اسا تیم دماح بکلالیې خطفون ہا الفارس ل فرص ۽ ی 
آن الجند المنماايين أسقطت جان پردی الفرالل عن فرسه “ وکادوا عزون 
ره ٠‏ ارلا غلبانه الذين حلمو ٠‏ وقد آتتقم المانيون من آمل رة يي 
آم ساعدوا 'المصر بين > فقتلوا منم آلف إذسان من الرجال والاسا: 
والاطفال ؛ أ الماك الذين تجو من هذه ال ركة ¬ وهم قل فليم 
عادوا إلى مصر SS QO ERTI‏ بعضیم جاءها راک امیر » وور 
ققد سلاج وملابه » آو سی مايا 


¥ 


وكات الآحوال نى م صر هى الأغرى ف غاية الكآبة » لما نيدن ,۽ 
مذ موقعة مرج دأبق 4 ی صار فی کل حارة وزقاق وشارع ف القاهرة 
سے 

(0) سه ٤‏ ۴س اس م . 

SE 


aga 


() سه ١‏ ۴ س ۷ا س و 
ea eat‏ 
() قمه ٣ ٤‏ س وھ : 


me —‏ 
صراخ وبگا. 4 على اللطان الغورى و#سکره الذبن نلوا ¥ حصل 
الخلافة من مصر ؛ وهى الى أقاء ما الماايك فى مصر منذ توأبرم اللطة فم) ؛ 
محيث اعتسروا دلا من الحوادث الم ولة 


ومع ذلك ؛ فقد كان مربان الإشاعات الكثية فى الفاهرة ؛ سيب 
الأول فى اضطراب الأأحر ال فما ؛ سا أنه بعد هذه الموادث الجام؛ وجد 
بعض الما نيين اة فى وط القاهرة) ؛ عا یدل على أن بضمم فى ألةأهرة 
قد سل دخوهم إلا ؛ وإن ادعی لاء آنهم رسل سل إلى طومان بای 
الذى رع بالقيض pele‏ : وأصدر آوامره بان لایأوی أحد عنده 
غریآ"؛ وإلا تەرض لاشنق ؛ کا زاد من القيل والةال إن أم رأة قد حاو أت 
قل طومان باى نفسه خنج ر“ ؛ وإن لم قعرف التفاصيل ؛ فلء لما كانت هى 
الأخرى من جواسيس العنائية . 

بل كادت القاهرة ذاتها أن خرب » حينا حرج عاليك ااباق » وقد 


غضبوا لمقتل الغورى ؛ فعمدوا إلى حرق الا سواق التجارية“ » انى فما 
رعابا أجانب » سا أسواق اروم » اين كان أغلمم سكن سوق 


. ه٣‎ 0۲ به » ۳ ص‎ )١( 
, ۸۲ تفه » ۳ ص‎ )۲( 

(۴) عه ۳ س ۸۳ س ۱۹ . 
(£) قە › ۳س ۹6 . 

(0) سه ۳ ص 0 «١‏ . 
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غان الخلبلى » على أاس أن العانية قد استولوا على بلادهم ؛ وأصبدوا 
بالتالى حكامبم » ما جعل باضيم فى مصر عيوناً هم على للاليك » وكانوا 
بکابون سل( » ولكن طومان باى أسرع فا-تجز ءاليك الطباق » 
وطلب من الأغوات ‏ وهم أساتتهم - أن راقبوهم » وبقول ان إباس 
غنذللع :ا لولا هة طومان بای فى ذلا ؛ لكانت القاهرة قد خربت 
عن آخرها ٩‏ . 


وزاد من مشا كل الماهرة » أنه بعد هز ية غزة بالذات » هاجر إلى 
القاهرة أهالى اشرقية وبليس"' ؛ خوةا من ااب والقتل إذا ءا رك 
الممانيون حو مصر ؛ فكاات هجرتوم من اامكوارث ؛ إذ تب ذلك أن قات 
الاقوات » رارتفعت أنمار ها » وفلالدقيق والبز »و تعطات الط ر احين*) 
ما جعل طومان باى بغي امحتسب » وهو الموظف المختص بالسوق 
2 


يضاف إلى ذلات» أنأحرالطر مان‌بای نفسه فی مصر» کانت هیال خری 
غير مستقرة ؛ ببب أن آمراء الاليك الذين قدموا من الشام بعد هزيمم > 
طمحوا فى أن بتولوا ااسأطنة هن دونه ۲ مثل الامير سودون رئلس نوبة 


(۷) تسه ۳ س ۷۷ س ٤۴‏ ۔ ۲£ . 
(۲) فة » ۴ ص ٥۵‏ س ۲ . 
(۴) نفسه ١‏ ۳+ ص ۹4 س ۲€ . 


(4) افسة ۲ ۳ م ٩٩‏ سب , 
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النواب »لذ ى كان عل راس تالغ ر ری » وحی جان بردی المرالى ؛ 
الذى كان ثائب حاة فى الشام ؛ فإنه مى هو الآخر إلى أن باساطن فى 
دمشسق قبل قدومه إلى مصر ؛ لولا رفض الأمرا.< . ولكن لا وجد هان 
الأمیران وغیرها آن طومان باى قد تسلطن بالفمل ۽ ٤ساعى‏ المصريين 
بااذات ؛ ووزع مناصب الدوة ؛ فإلمم قبلوا له اللأرض » رحامواله" . 


ومع ذلك ؛ فإن طوء‌ان بای اضطر أن يجن بض :الامراء المالبك 
اقادمين من الشام > ءا ذبن سلوا قلاعم بدون تنال » مثل قالهوه 
الأشرفى نائب قلمة حاب » الذى سلببا من غير حرب وهرب » على الرةم 
من آنہا کانت تحتو ی على ذخائر مصر وماا فوعخه تم یه٩‏ » ولکن 
كن بعضهم مع ذلك من أن بهرب إلى سايم ۽ کا حارل جاعة منيم مثل 
اقام بك الصى اصغير منأسر ة سليم » ا ت 
رکا مناك إشاءة أن غالب ع کر المانیں کانوا ٤‏ یاون لہ ۽ )٥‏ جہ 
طومان بای يکنه معه فى القلعة . 


() اه ۳ س ۷۰ ۷١‏ يمى أيغاً راس لوبة الأراء ؟ ولكاةه ف ابلاط 
می بالخ أو الاب السكي ؛ وبدو أن کا وة مش2 ن التو رات اتی تھی من دوف 
غلپم فی وبات ممينة ۔ فاح ۲ ۵ ص ٤١١‏ + الط ٣ ١‏ ص ٠4۲‏ ؟ انظر جفصيل : ماجد 
بطم الاك ۰ ۲ س ٠۴‏ - ٤ه‏ . 

(۲) ابن زنل ء ص ۲۲ ۰ 

(۴) افعه + س ۲١‏ . 

(£) ان إ اس ٣ ١‏ س ۲س 41ء 


(ه) سه »۳ ص ۷۷( لى آخر المفحة) ٠‏ وهر اھ أحد ك خر حار اى قثي ٠‏ 


و 

وحى ال اليك الجلبان » آثاروا اطومان بای متاعب كثيرة ‏ بعد هورف 
أستاذهم الفورى » م يعد لدم وازع لطاعة طومان بای ٤‏ وسعی بعطمم 
لل آن یوی سیدی حمد إن الغو رى ال لط ١‏ ۽ عد عودنه من الشام ۰ 
وەد آراد طومان بای أن بضع حداً الانقسام فى صفوفم ؛ بقتل سيدى 
محمد هذا ؛ إلا آنه لم يستطم ذاك » خوفاً منم » ولال الجلبان آنفد مم لم 
يتمکوا بتو لته ؛ جب صغر سنه ٠‏ وآن آمل دمشق کانوا قد رفضوا 
لته أبسا , 


حقا وإن کانت ثبعية طومان بایلاساطنة شرعبة ه بنا شل ار گیل الذی 
أظر بعقوب » أبو المليفة المتوكل عل اله » الذى سره سليم فى 
فرج دابق ؛ إلا آن يعقوب هذا لم يستطع أنيتخذ لقب الخلافة » ولم باپ 
المنركل نفسه أن أصبح بوقاً اسلطان النمانى » يدعو إلى شرعبة حك , 

وبالفعل ؛ کان سلیم قد آرسل إلى طومان بای » قبل دخوله مصر ؛ آن 
الحليفة والقضاة قد بايموه ؛ فضلا عن أنه ملك إلى عشرين جدآ » ينا 
طومان بای ملوك اع ویشتری » ولا تصح له ولاب . 


وی عربان مصر › سا قبیلى عزالة وهوارة » الذین کان طوء‌ان بای 
بعد إعلان سلطانته قد خلع على مشايغم ٠‏ وطلب منہم أن يتوا ّم 
_ سے 

. ۴۲۱ ابن ز تلل ۰ س‎ ١٩ 

(۲) لقسه »ص ۲۵ , 

E 

() ابن اباس ء ۴ ص ۸۴ س ۱٩‏ , 


إت س 


جاعة من فرسانهم » حى بنط موا لكر ٠‏ ونزلوا الجيزة بالفعل ؛ ءكان 
امه الرميلة - أى المنطقة ااصحراو.ة - إلاآن طرمان باى خاف مهم » 
وعدل عن ذلك » مع آنه‌کان قد استمرضمم ؛ ببب أن سليه أصبح بکائب 
مشاعخبم + مثل أحد بن بقرشبخ عرز ال2١‏ :کا ان الربان موا پند ان کار 
غزة على الخصوص » لر بعودوا افون الجراكة » وبدأوا بقدرون أن 
دولهم فى طريق الإنقراض"' » وأ كار من ذلك » آنہم مدوا إلى نہب 
البلاد » حى اضطر آهالى الشرقية وباييس إلى المجرة إلى القاهرة کا ذكرناء 
هربا مهم ؛ أ كثر من خوفم من العلمانيين الغازبن . 


وآخيرا » فإن طومان باى لم يكن جد الال اللازم للصرف على امسكر 
والسلاح . نقد كان الغورى أخذ معه كل مال ءصر ٠‏ الذى بلغ مائة ملبون ‏ 
اف آلف غير التحف“' » ورك فى قامة حلب » حت إشراف ابه 
سيدى محمد » وح أمراء الماليك » الذبن ساروا معه » كأنوا قد أخذوا معبم 
مءظم آمو امم » ونرکوها أيضاً فی حلب ؛ بحيث أن ما حصل علبه سلم 
لما دخل حاب لا عصر ولا بنضبط . وف اول الامر ظن طومان بأی ان 
سیدى عمد » كان قد أحضر بعض الال » ولكن تبين 4 أله رك كل 


(۱) سه › ۳ س ۸۸ . 

(۲) هه › ۴ ص ۱٩س‏ ۲۰ . 

(۲) هة »۴ س ۸۸ . 
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(0) تقسه » ابن زابل + ص ۲٣‏ ۰ 


س و س 
شىء ؛ وجاء إلى مصر فار بعلده . لذلك ام بجد طومان بای لادرهاً 
ولا دینارا فی الحران' ؛ وی الال الذی کان بی فما » قل خروج 
الغورى إلى الشام ؛ رعا سرق ؛ وأنه بعد افكسار مالك ف غرة امتنع 
الفلاحون كذللك عن دفع أاضرائب كل . 


* 


وغل کل حال . بدو آن طومان بای قد آصبحج بقدار أهمية البارود 
وان لته Ea‏ آنه قد مع مدفعية النفوط المرعية ءا سما ان اياس" 
الى كانت السبب فى نصر المثائيين » فى موقعتى مرج دابق وغرة . فقول 
الاس ؛ إنه حى وهو آمير غيبة » نائباً عن الغورى » كان قد أظهر همة فى صنم 
الارودوآ لاته'. فليا وى أل لطة › بعد معتل الغورى » زاد عزمه س 
لعزم شديد - فى سيك اللسكاحل وعل النادق(" » ورجا سى أبناً 

مسد س — 

(0 )1ے ای ۴ض ۹۹س ١ا‏ ۶ء 

(۲) تفه » ۳ ص ۸۸ ( ق آخر المغسة ) . 

(۴۳) تسه › ۳ س ۷۴۴ س۷ , 

(4) ته » ۳ ص ٠‏ س ٣‏ , بول الاس تل طوارق خثب وهات ومادق وغو 
ذلك .فص الطلوارق ؛ فان ر00 ( آنثر ,49-41 .۲ ,2 رامن ) ؛ ری آي مذ 
بدلِل آنه کان ها فی یام الفاطم ين فرفة خاصة » فيم فى مصسكر خأص فى اافاهرة ؟ إسمه 
عارة العنوارق , 

دفمل » أظر ماجد ؛ نظم الفاطمین › ط ۴ » | س ۲۰۴ وهامش . 

أا يات ؛ اہی آلات فلاف . أدظر Suppl,2, P 470 :Dozy‏ » 

(۵) قسه» ارا ا 


ا 


إلى جلب بعشا من صاحب رودس » الذى أحس هو الآخر عطرالمائيين 
عليه ۽ ی م ری نبا بأڼه قد أرسل إليه اب رام من آهل رودس › وعدة 
مراكب عملة بالبارود » ونما دخلت إلى ثغر دمياط ؛ إلا آنه قد تبين 
فما بعد أنها جرد إشاءة""'. وأن هذا الثبأً غير صحيح ؛ عا يدعونا إلى الجزم 
أن جل با اعتمد عليه طرمان باى بالفسبة للا سلحة النارية على ماكان بصنم 
منہا نی مصر ۰ وبؤید ذلاك » أن ابن یاس روی أنه أمر بصن مكاحل › 
بعضما من النحاس . صرف علا جملة من المال ‏ حيث ءرض بعضبا 
أمامه ۽ فكان عددما ماقة » محملة على عجل من خشب » يسحب كلا منبا 
زوج آبقار » کا عرض مای جمل بارودآً ورصاصا » عملة ألفاً وخمسائة 
طارةة ‏ جمعبا طوارتى ‏ لملا أسلحة نارية أيضاً . كذللك جمع مالا 
بحصى من الرماة بالا سلحة النارية ؛ حي كان جلمم «ن المصربين والسو دانيين 
کا ذكرنا ؛ الذين رون بالمكاحل والبنادق ؛ فكانوا دانم الفرين ؛ 
جى آن القاهرة كانت تر تج لقذائفمم “. 


وکان من رای طومان بای أن ام سلیمآنی وط الطریق ؛ ولا یزکه 
حى بأنی إلى القاهرة ؛ على ساس آن صحراء شرق صر وقد رما ؛ من 


. وا جدها‎ ۲٤ س‎ ٩۲ عه » ۳ س‎ )١( 
. سه › ۴ س ۸۹ سس ۱۰ وما بعدھاً‎ )۲( 


(۳) افه› ۴ س ۲٩س‏ ۷ . يول إن بض العاربة من سكان ءصر موا ارماة 
اا فه ۲ ۳ س ۹۱ س ٩۳‏ وما بەدها , 


(£) نه : ۴۳ س ٦۹‏ س1 ٠‏ 


4ا — 
الممكن آن تنهك جبشه' ء سيا وأنه ا بأت عن طريق الساحل » مثلا 
حدث فى غزوات سابقة . ولكن تحت الماح أمراء الماليك ؛ فإنه اضطر 
أن يطرح استراتبجية المعرک » کا بريدها ء جانباً » وأجبر على انتظار ججى. 
العمانيين ء ولذلك لم جد هؤلاء آى مقاومة فى زحقيم على مصر » إلا من 
بعض العربان » الذين كانوا يلون بطبعيم إلى انوب والسلب ؛ فكانوا 
بقطمون بعض دووس العثانبين » وير سلو نما إلى القاهرة ۽ لقبض الشن "'. 
ومع ذلك ۽ فإن طومان اى قد آمر عرق بعض الدون الى تقع خارج 
القاهرة""' ؛ حى لا تقع فى أيدى المانيين . 

وعل كل حال ؛ استعد طومان باى لمقابلة العمانبين بجوار القاهرة 
ف المطرية فى مكان امه الريدانية"' ءيقع خارج آسوارهاء من ناحية باب 
النصر » ويد حى جبل المقطم › عبارة عن بعش البساتين والاسواق »> 
إلا آفه فى أواخر عبد الاليك » خرب معظمه » وأصبح أرضاً 
جرداء» خالا من السكان . كانت المدافع تنةسل من مسابكما إلى هذا 
المكان » وهى مغطاة بالجبوخ ؛ حيرف وضعت الكبار منا »الى كان بجرها 
ثلاثون او آربعون من اليل » على الجبل الأحر" »› وهو جزء من جبل 
المقطم فى هذا اكان ؛ بنا صغار المدافع » وكان بجرها أربعة من اليل › 


. وما بدها‎ ۱٤ س‎ ۹٤ ان اياس ؟ ۴ س‎ )١( 

(۲) لفسه › ۴ ص 4٩س‏ ۲ 5 , 

(۳) سه ۴ ص ٩۹۵‏ ۰ 

(8) المحلط ا » ۴ س ٠ ۲۲٠٢-۲۲۰‏ نة ارهدآن الصتلبى؟ من خدام المزيز » الذى 
قتل فی آیام الا کبأمرالت ق ٠١١۴/۹۴۴‏ ؛ وان قيلأن الربدائية تعنى الربح لينة المبوب ٠‏ 

() عله : الماط » ١‏ ص ۲۰۲ ٠‏ 


— 6 


فد رصت من الريدانية إلى الخانقاه ؛ إحدى روابا الصوفية"' . فأحيطت 
هذه الا خير ة وهى ثابتة على الأرض بالموائط والنادق ؛ لإخفاا عن 
العيون ؛ حى أن ااسلطان نفسه ١‏ كان بحمل مع عمال البناء الحجارة على 
کتغه لذا الغرض"؛ ففعلت الماليك مثله . كذلك آمر طومان بای أرباب 
لبضائع أن ولوا بضائعيم إلى المعءكر""' ٠‏ الذى هو فى منطقة نائية من 
القاهرة ؛ حى تتوفر الافوات فه . 


إلا آن المتاءب ما لبثت آن ظبرت من الماليك آنفسېم » عل الرغم من 
أن طومان بأی » كان قد أصدر أمره الذرن تجمعوا منهم فى الربدانية ٠‏ من 
بقابا اہ زمين فى غزة » أو اقليمين منم فى القاهرة أو غيرها ؛ حتى تجمع 
منھم ادیة آ کر ما تجمع لغری من قبل ؛ بان یکو نوا نی الیدان بکامل 
اباس من له السلاح ؛ إلا أن فام رفوا أن يشاموا فى المعسكر ؛ 
فکانوا جعون إلى بيوتهم فى الماء . 

وحى الا سلحة النار ية الاصرية » ألى كان من المتظر أن تلعب دورا 
حا سما فى المعرک ٠‏ لم قم فما بأى دور ؛ بسبب أن المدافع كأنت قليلة > 
لم تتعد الالة كا ذ كرا ؛ بين العمأنية زحفت إستمالة مدفع"» منها مائة 


۰ ۸۴ ابی زابل + س‎ )١( 

(۴) 1ن اياس » ۴ س ٠۴‏ ( ف آخر ااصفحة ) . 
(۳) نفخه ١‏ ۴س ۹۲ س ٠۰ ۱٤١‏ . 
(£) سه ؛ ۴ ص SNE KEYS‏ 


۰ TOO 


— 0۹ 


والخسون مدفا کبیرآ » وبا کانت هذه سبلة ا لرک ۽ تتحرك على عربات» 
فى أى تجاه ؛ فإن المدفعية المصربة » وضمت على قواعد ثابتة » وأصبحت 
غرر قابلة للحركة » وزاد الطين بلة » أنما طمرت فى رمال عد زيادة فى 
إخفابا » وهی معمرة' ؛ حیث فقيل إن ایی آمر بوضمبا هكذا » هو 
امير جان بردى الفزالى"' الى هزم فى موقعة غزة ؛ فيقول ابن زنبل 
عنه : إنه کان ر جد تفای باط بینه وبين غا ر بك" » الذى خان الغورى 
من قبل - ووبدو أن طومان بای قد تبه إلى خيانة الغزالى » فى آحر لحظة ؛ 
فأراد فتله » لولا أن الأمراء منعوه ؛ لوصول العانية إلى الريدانية فى بوم 
انیس ۹م من ذی المجة سنة ۲۳/۱۹۲۴ بار ٠١١۷‏ . اذلاك لا تدفقت 
ااممانبة من تحت الجبل الأحر بأعداد هائلة بلغت ».۲ ألف أو أ كثر ؛ 
بةصد الإانفاف حول المدافع المصربة » بالتواجد منوراء فوهاتما » وأمتوجد 
فرصة لحه المدافع لمواجية العانبين » فل تنطلق إلا واحدة ٠‏ ؛ ما أرعب 
النانرين ‏ البن ما لبوا أن أدركوا عجز مدافع المصربين ؛ ما جمليم 


بثپبون بارودها . 


حبددذ ار بانظر طومان بای » وقصد وممه شجعان فرسان المإليك إل 


(۱) ضه ؟ ۴ س ٩۴‏ س ۱۱ ۰ 
(۲) ان ز لل »س ٠۰۰۴۰‏ ۰ 
(۴) ای زنہل > س ٦۰‏ 

(£) افسه »ص ۳۰ 


(۵) ابن ایا » ۴ س ۹۷ س ۲ 


1% — 
معسكر سل » الذى أقم فى أول الربدانية » فوقت موقعة مبولة"' » أعظم 
من الواقعة اتی كانت فى مرج دا بق » إذ افتحمه بشجاعة نادرة ۽ حى أن 
المؤرخ ان زئمل بقول عنه و عن من عه : درهم E‏ ن فقتل عدد 
لا عمی م أمراه الممانية وعسکرها ٤‏ ومعظم الموجودين فى خيمة سام 
نما » ا فہم سنان باشا ا لادم » المدر الاعظم ۽ الذی بارزه طومان بای 
وقتله بيده بان رفع“ إلى أعلى رأسه م آلقاہ على الأرض بعثف » فطبق 
آضلاعه پین جنیيه > ثم حز ره ۽ ربا ظا منه أنه هو اساطان سام 
تفه ۽ وإن کان ساے ام یکن مو جود فا وقتذاك . 
وقد حزن سلیم عل وزړه الكير ٤ iS Te‏ وأعتبر ذقده خسارة 
کیرى » وفكر فى الانتقام وفال : استواينا على ٠هر‏ » وللكننا فقدنا 
سفان باشا » خسارتنا فيه لا مكن أن تعدها دولة' ٠‏ فسكانتا لجند الحانية 


)١(‏ بتفصيل : أحد فريدون » الإصدر ااسابق “ ورقات 16١ ٦۳۰‏ ؛؟ روزامه 
حیدر جاابی ؟ سلطان سايمك اران سةرینه دار مخابرات (عطوط ترکی) فی طوبقہو سرا 
برقم 8,1955 ورقات ٦۰ ۱٤۳‏ ؟ ابن طولون » فا كة الملان > الفسم النالى ؛ 
قبن د ممطنى » الفاهرة ٠ ۱١۹٩٩‏ 

أظر ؛ متولى » امرجم الاي ؛ س ٠۸١‏ وما مدها ٠‏ 

(۲) ای زثبل ؟ ص ۴۲ ۰ 

(۴) أنظر ٠‏ مجم باسا جد دره“ سحأيف الأخبار فى وقائم الأممار « خطوط هرى» 
جو بقبوسرانی » برقم 2954 » ورقة ۱۱۸۴ ؟ متولى» امرجم آاسابق » ص ٠۸١‏ قال له 
طومان بای وهو قله ظا منه أله سل « باسلم أت غ سام » ٠‏ 

قال + « برءماکت ۲ کابدل أو له ماز». 

أنطر . متو » امرجم اسايق » س١۸٠.‏ 

() آحد راسم ء مثا نل تار خی » س ۲۱۰ 


— 0۸ 


نباف حرمة الماجد بدخول الخيل فما" » وطلعت المآذن ۽ وصاروا 
مون بالبندق الرصاص ٠‏ بحيث أن معظم قتلى الماليك كانت م رش 
البندق"' ٠‏ توك حى قال ابن زنبل عن ذلك : قانل أله أول من 
اصطنعہا » وقاقل من ری با“ ۽ محيث كن العمانبون من قتل 
عشرة آلاف من ال اليك ۽ وبقی طومان بای فى قلبل من الماابك والرماة 
العبيد““ ۽ الذين دافعوا عاه ببنادقمم ٠‏ فلا -كاثرت العسكر العنمانية عليه » 
افسحب إلى طر٣"‏ ؛ قرية فى نواحى الفسطاط الجاورة » من رة البندق . 
+ 


وأول من أخبر سليماً بالصر فى الر يدانبة کان عابر بك ۽ الأمير الملوکی 
ان » انی صاحبه ف زحفه عل صر > وأصبح من آقرب أعوانه » سا 
بعد قل وزره سان باشا الخادم ٠‏ وبيدو أن خار بك دخل القاهرة قبل 
سليم ۽ ليستولى على القلعة"" » الى أخذها بدون مقاوءة ۽ إذلم يكن 
با أحد . فلها لحقه سايم » لم ينز ما ٠‏ وإن أخذ مفاتيحما » وفضل أن بنزل 
بناحية المقياى فى ااروطة » على شط الثيل ؛ وإن طلب منه وصفما ؛ فقد 
كات القلعة مركز الحكم فى عبدى الأ بوبيين وال اليك » وعرفت فى عبد 


() ابن زښل » ص٣۴‏ 

(۲) فة ؛ س ۴۹ ے ۴۰ ۰ 

(۴ )فة + س ١‏ . 

(4) ابن ایا ١‏ ۴ س ۹۷ س ٩۳‏ ۰ 

(0) ابن زبل + ص ۲۲ ۰ عنہا ‏ : ممم الادان » ١‏ ص ۲۳ , 
() ان زتبل » ص ۴۰ . 


= 04 ے 


مولا بالبذخ والقرق › بحي فافع ما کان معروقاً فى أى بلايل 
[سلامی آخر . 


وجرد دخول طلائع العمانبين القاهرة » شرعوا فى تعقب الجراكىة 
فی کل مکان » دحی فی البيوت وانقابر ۽ فن كان يقع منهم » تضرب 
عنقه فور » وساعدهم فی ذلك العربان ۽ بحیث آنه ثل منم نی بوم واحد 
ثتمائة وثلائون رسا" ۽ مما جمل كتير من الماليك بتخفون فى زء“ 
الفلاحين" ء أو يلبسون ملاإس حرافيش القاهرة »> وهم صعالیکا 
أو فقرأوؤها كذلك عد العثانبون إلى قتل المصربين بوحشية لا نظر فا ء 
سا إن سليماً وهو ف الشام . كان قد هدد إذا مادخل » أن عرق ونما 
قاطبة » والب نى آهابا بالسيف ٠‏ . 

وف الوقت نفس » ساد اهب فى القاهرة ؛ صجة لبحث عن الجراكة ۽ 
عیث صار الجند المثانيون يتبون ما يلوج 0 ١‏ فل رکو ج 
ولا بغالا”؛ ولا أقشة » ولا ليلا ولا کثرا. ولم بمنع انہب ؛ إلا بعد 
ثلاثة أيام متوالبة » حينا آمر سليم الإتكشارية ‏ وهم المتكر الاص _ 
بار وج من القاهرة ؛ والوقوف على أبو ابم“ . كذلك نادىاليفة وقمناة 


() ابن اياس ء ۴ س ۹۹س ۷۲ . 

(۲) سە ؛ ۴ ص ٠٠۰‏ . 

)٩(‏ شه ۴۰ س ۱۰۰ س ۱۷ ۽ اظر. زاده قوجه لقانمی » مار سل ای لاب 
ثراه » ععارط بال ركة برقم 4165ء ورفة Va‏ 

(۴) ابن یاس › ۴ س ٩۸ ٩۷‏ ۰ 

() تمه › ۲ س ۹٩‏ . 


۱ 


القضاة ؛ وكانوا قد عادوا إلى مصرمم اساطان ليم ؛ بالمن والإطمئنان؛ 
رايع والشراء"' ؛ کا أن سيدى محمد ؛ ابن الساطان الفورى ۽ قابل بء 
وحاف له ؛ وأعطى ورقة الامان وگه ندر ٩۲‏ چ 


وقد دل سلم القاهرة فى بوم الاثنين م من الحرم سنة ٠١/٠‏ أريل 
۷ ۰ ف مركب حافل » وقد فرشت له على الأرض شقق الربر تحت 
حافر فرسه » وكان قدامه فة واتقضاة » وقد أحاطت به ! ر ن مشاه 
وفرسان؛ حی ضاقت بم اآشوارع › وقد حات رابانیا ا لحراء - شمار 
الدولة العثمائية - الى كةب فى بعضما: إنا فتحنا لك فتدا ٠بيناً‏ ؛ وفى بمضما 
الآعر : فصر من اه وفتح قربمء . كذلك ٠‏ آمرالاهالى بتعليق الغربات 
معمرة بالقناديل الموقدة بول اقاهرة ۽ وأوقدت الد ءوع على الدكاكين › 
لاسماة التموع الموكببات _ أى الكبيرة ‏ وإطلاق مجامر العود ؛ 
ومرشاة الأورد. 


ركان قد خطب من على متا القاهرة فى يوم اة + باع الساطان 
سل شاه + بدلا“ من الخطبة أطومان بى . فل) وصفه الطب بقرله : إنه 
مالك مكة والمدينة ؛ ساءء ذاك » وأمره أن عخطب ه خادماً فاتين المد .ين » 
لا ما-كا ) » ومنذئذ أطلنى هذا اللقب على سلاطين العثهانية . فكان 


(۱) سه ء ۴ ض ۹۸ » ابن زفبل › ص۷٩‏ . 
(۲۲ 8س + ۴ ص ۹٩‏ ؟ ف »س 1۷ . 
(۴ ابن اباس » ۴ س ۱۰۰„ 

۰ ۸۴ ابن زلبل »س‎ )٤( 


إا > 


طب له بالآتى : أنصر اللبم الساطان ابن الساطان ؛ ملك يرين والبحرين ء 
وكاءرالجيشين ؛ وساطان العراقين > وخادم المره ين اشر بين ء اللاك أاظةر» 
لم شاه ء اللبم نره نصرآ زیر » وافتح له فتحاً مب ؛ با مالف الدنيا 
والآخرة »يارب العالين . 
وفد أخاف السلطان سل بشکله أهل القاهرة ؛ إذأن إدينا وصفه ؛ 

عا قله الؤرخون المصريون المءاصرون له مثل ابن إياس"' » ومنل حااين 
اللأوريين مثل بأولوا جيوفيو Giri‏ زو "'» اذى وصفه و 
دقبقا » کا لدینا له صو رات وتاثیل"' ؛ بعضما بز به الم ری الکام ل٠‏ فہو 
رفت بان له من العمر عو أربعين سنة أو دون ذلك ؛ وآنه مربوع ˆ 
القامة» واسعالصدر ؛ ملی. ا سد » کبیرالرآس » دی اللون » له وجه کے ؛ 
وجببة ضيقة ؛ واسع العبنين » وآنفه كبير وإفر » وله لحية سوداء » حلقت 
حى القن ؛ وشلبه بارز ؛ وله عق قصير « أقنص اعثق » » ومكرفش 
ال كتاف » وهل رأسه عمامة صغيرة وقد وجد فيه صر يون خفة ظاهرة ؛ 
إذ کان فی آئذاء ركو ۾ كشير النافت ٠‏ 


(۱) ان اباس » ۳ س ٩۸4‏ . 


Le Mythe Turc et son declin, : Kafê, EF, (ج) أظر‎ 
daas les relation dê Voyage des Européeas de ia Renaissance, 
P. 159 Sqq. 


(۴) صور» وغادله «وجودة فی متحنی : طوب کو سر کی ۵ مومه ٩»‏ ؛ 
والنحض الحرف . 


. ٠٠١ فى أسفل الصفخة ) » ۴ س‎ ( ٩ ابن اپاس » ۴ س‎ )٤( 


٣ 
وقد أثار دخرل العثانين فزع كير بين آهل مصر ؛ وشبه درطم‎ 
الةأهرة ؛ «دخول هولاجو  دولا کو بداد ؛ وا ابي و مر‎ 
٤ ٠ سب ذلك لر ععدث مله : منذ آذ دابا البابليون فى الزمن القدء‎ 
۳ ی عر | الشعرأ. عن ذلا قرول‎ 


(1) ەسە ؛ ۴ س +1۴ ص ۲۳ . 


(۲) سه ۴ س ٠ ٩۸‏ شمر الشبخ بدر الدين الزيتوش . 


القصل السادس 
ابه طومان بای 


لابعى دخو ل العثهانين التقاهرة ؛ آن طومان باى قد تمي ؛ فةد استمر 
بقاومہم بددة وضراوة ؛ عل اارغم من أن ليه كان علاك سلاح ابارود 
الافوتى ؛ الذى كفل له اانصر فى جميع معاركه اسابقة فى الغرب والشرق ؛ 
م) جعله لفرة رتردد فى أن يستمر فی حر ه ٤و‏ یمود إلى بلاده ؛ تجا ٫أن‏ 
الكفار حيطون ما٠‏ . 

وعلى العكس ؛ فإن طومان باى الذى كان يتحلى صلا“ بصفة الإقدام 
والشجاعة ؛ إلا أنه اكنسب فى حربه ٠م‏ سام صفة الصبر فى اننال ؛ على 
الرغم من أنه أعتمد على السيف وحده ؛ دون سلاج الارود » الذى كان 
اليب فى هزبته ؛ وهزعة الغورى من قبل » أو على الأقل لم هله سلاحه 
الأساسى ؛ رعا ببب أن اليك كانوا دايا برفضون هذا السلاح غير 
الإسلامى الأصل ؛ معتمدين ساسأ على فروسيتهم ء 

* 
وبالفعل قرر طومان با الرجوع إلى القاهرة" » ولم تمض خحسة آيام 


. ٤۴ ابن زنل ۰ س‎ )١( 

(۲) ابن اس ؛ ۴ س ۱۰۲ س ۴ وما بمدها ۽ اتظر . روزتامه حبدر جلبی؛ 
سلعاان سلبان ليران سفرينة دار عابرات ؛ خوط رک برقم ۸.1955 ؛ ورفات 
٤ ۱۹۰ - ۳‏ منم باشا أحد دده ؟ ورئة ٠٠۱۸۰‏ أ«د فريدون “ ورقات 
٤۴ ۰‏ ۽ متولی ° س ۱۸۸ ۰ 
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عن انتصاو العثمانيين عليه ء فقى ليله الار بعاء ؛ الخامس من المحر ار 
۷ + بعد صلاة العداء » كن من سريب أنباعه فى حاراتما » حى 
وضاوا إلى فعسكر سلےء حبنئذ أطلق فيه جالا “عة ءأدة مث تعلة ؛ ما جمل 
ا سام ,شتعل بالنار » وظن سام آنه مأخوذ لاعالة . وماليث العامة 
من آحاء القاهرة ٠‏ لايا من حى ؛ولاق ؛ أن انضموا إل ؛ فكانوا 
:. هون المعسكر العثمانى بالقاليع وفما المجارة » کا أن بعض رماة البندق 
من ااصربین قد اشترکوا فی اتال أیضاً ؛ حبت کان )اليك :سمون هذه 
اج+اعای من آهل مصر بالمبید' ؛ حن لا کون لم صفة الجندية مثلم 
ذكرنا . فلاشك أن هذه أول مرة ؛ بشترك فيا الأصربون فى مذارمة 
المثمانبين ؛ إذ نهم سيم الوط قدّروا أبماد الكارثة ء انى حلت مم 
تفيجة جوء العثمانيين مصر ٠‏ فلم يكن من الممكن إذن أن يقةوا سلبيين على 
طول اط من هذا النضال بين اا)الرك والعث انين ¢ لاسا وأن أهلااقاهرة 
کان ۵م دور [بجای ٠ن‏ قبل نی إخترار طوه‌ان بای . استمر ت «قاوءة 
)لبك ومعم المصريرن أربعة آيام ولیالیء إلى :وم ااسبت؛ حیث ظېروا ا 
عل الع انين ؛ حى صاروا پکیسون أها كن جمدم أا ٠‏ ولاب أئه ار 
طومان بای ۽ فإنه خطب له فى القاهرة فى بوم الحعة » مع أنه فى بوم 
اجحمة الماضية » كان قد دعى لدل . 

وپبدو أن حرب المحارات انی أ کره لما التيازؤن ل تعد تلاءم 
العثمانبين + ٠‏ جحلمم يلجأون إلى نسکتیکم ااسأبق بالحرب بالأرود وحده ؛ 


() ان اباس ۰ ۴ س ۱۰۴ س ۲٢‏ ۰ 


م 


-— ۱4۵ = 


اذى کانوا بعتمدون عاه ق کل عرب نأجحة ؛ لته وقمم فيه . فطاعت 
الإسكشاربة من رماة البندق « اليكنجربة ٤إل‏ للاآذن + وصاروا نرفون 
فى كل اتجاه بالبندق ارصاص ۽ )٠١‏ أجبر اأاأيك والاهالى على وتف 
لمقاومة ؛ لأ سيا وأآنهم قد تحبوا من القنال الست ر طيلة هذه الأبام ؛ درن 
راحة . فانسحب اليم من القتال : ١ا‏ فيم ا اليك ؛ عيك أم ببق 
إلا طومان باى وحرله رماة الندق المصربين ؛ وبض خاصة مبالركه 


وقد انتةم العثانيون من المصر بين عرق إرومم ؛ ودنس ەاجدەم 
ومشاهد أولبامم ؛ ما فما مقام الإمام اشافعى ؛ ولوا نهم أوق 
عثرة آلای'' ؛ روا جثشم مرمية فی الطر قات نیٹ ہا لکلاب ؛ حى كاد 
يی امل القاهرة ؛ نتيج لذلك .كداك قل مث مانيوذ كل من وقع فى أيدييم 
من اليك » الذين فوأ فى إبو نهم أو فی آماکن آخری ؛ باغ دددهم غو 
اعاة" ؛ من الامراء وال اليك العاديين » »!فم كرنباس والى مر 
اطاط اذى هتف وهو عوت عباة طوءان بای فی نصرة اش" . 
وقد اعرت هذه الحاولة الفاشلة من قبل طرمان باى ؛ الكرة ارابعة 


(۸) نمه » ۳ می ۱۰۴ س ۱٠١‏ . بال ستین أأفاً. ابن طولون » مفا كهة الملان » 
الاسم الثانى » س 6۴ ؟ انظر, متولى » امرجم الابتی » ص 1۸۹ ٠‏ 
(۲) افسه + ۳ ص ۱١٤‏ س ۲۰ ۰ 


(۴) ان زل » س ۰۴۹ 
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للمالبك عل آیدیالمانین بعد مرج دابق وغزة والريداية ؛ ما بين أهية 
اتتصار العثبانيين فييا ء وبالفعل ؛ فإنه بعد أن استتبت الأمور للعثانيين فى 
القاهرة ؛ طلم سام القلعة لأ ول مرة» فم رکب حافل » ار تحت له القاهر ١١۶‏ ؛ 
وذاك فى يوم اثلاثاء ١‏ المحرم (م فرار) . 


وقد + طومان‌بای إلى الّنس ٠١‏ دى غر النبلفى جنوب القاهرة؛ 
فآقام فا متخذا انيل كخط دفاعى ل ؛ بأمل أن يعاود اهجوم فى الوقن 
المناسب . فانضمت إل فلول الماليك ؛ وبعض أهالى مصر ف الصميد ؛ بلغ 
عددهمآ کنر من عشر رن ن٥٠‏ «والملاحظ أن بض الأمراءالماليك»الذين 
انضواإله انوا قلة ء إلا أنهم کانو! فى عاية الفروسية والإقدام ؛علكون 
مثله إرادة النضال ٠‏ كان عل رأس مولا الأمراء الأمير شربك يميه 
ان !, س شادبك ' ۔ الذی کان مسجوتاً ف آیام الغوری » وأطاق طومان بای 
سراحه .و آش رکه نی حروبه‌ضد المشمانبين وقداشمر الأمير شربك بالآعرر › 
مع أنه لم بسكن كذلك » أر ی به حول ؛ پیب آنه کان إذا مال بمینه إلى 
جانب »کان بیاضا | کر من سوادها فی:ه طومان بای دوادارآً لړ E‏ 
گام مره ٠‏ وأصبح بقبمه مقام تفه ؛ ف جیع آموره ؛ سی آه اشثرط عل 


س 


1( این ایا ء ۴ ص ۱۰١۷‏ س ۱۹ ۔ 
اا ا ااا ا 
(r)‏ سه + ۴ ص ۱۰۹ س ۱۸ , 
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هه إن اتتصر أن هله ول اللطنة من بعده © . ولدينا وصف الامير 
شربك هذا :)ا بدل على آنه کم تسکونه الجا ی کان قار من الطراز 
الأول ؛ فبو ليس طويلا“ ولا قصيرا . ولا سميناً ولا رفيعاً » أعرض ما فيه 
صدره وأ كتاف وذراعاه » وكان له من الةوة آن ٤سك‏ اافحل هن قرنه 
فجذبه : ایملقه می کات * وپاری رون پدیة ۲ فغلبة عل پتبه ة , 


ونی آول الامر ؛ قرر ۔ لیم أن ,طاول طومان بای » حار بته با))البك 
من جدسه؛ لاسيما الامراء منيمء الذين خانوا دولنهم » واناز اله ؛ حو ٠ن‏ 
أيام الفورى وذلاك دون آن ګاربه بلفه . فيرسال ضده فى اأصميد جام 
سین ء من آتبا م خابر بك » اذى کان فی الاصل كاشةآ لافہوم ‏ أى ٠ن‏ 
ی ماما - مع رماة البندق ااسكثيربن ؛ عددم عشرون الفا ؛و گان ز حرم 
ف الراب فلا اتقی بطو مان بای » طلب مبارزته » فرج ل » وکن 
من جر حه ۳ » وبعدها آطبق طومان بای و آتباءه خلی می کانو ا ف ارا کب 
وسحقوهم ؛ وغنموا ما لذيهم من البندق وآلات الحرب' ؛ ولم ينج 
جام افسه إلا بصعوبة . 

كذلك آرسل سام ضده جان ردی الغزالی > آخا زوجة طوه‌ان بای 
فة > وکا من قبل ن اساب هز 4ة كل من الغورى ومن بعده طومان با 


(۱) ابن زلبل »س ٦۲‏ ۰ 
(۲) سه ؛ ص ٦1‏ .۰ 
(۳) هه› س ٤4۳‏ . 


)4( نه » س ٤٤‏ + 


— ۸ 


فی مءارک | مع العٹانیین ؛ وإن لم پعرف ھل کان ذاك عن خیانة ؛ کا بکد 
ااب آاورحین الماصرین ریا فہم ان [یاس + أو دجا لطموح فی تشه 
لم بعلن عنه إلى وفتئذ ۽ کا سبظہر فیا بعد" . وکان الغزالی قد طلب اللامان 
من‌سام بعد اکر a E‏ 
دقت اعا جیب ۰ > رعا من الامان ا سام ومعه 
وزره يونس باشا وقرة من حمسمائة من ره اة البندق ٠"‏ ؛ فكان الغزالى ؤ, 
تع رکه عو طومان بای ؛ بہالغ فی إرھاب الآھالی لاسي المرب ١م‏ بحرق 
بوهم * وس ئ المرم والاولادء وبییعہم کا بباع الرقیق 0" مااقتی 
بوس باشا » الذی رکه وحده برع قادآ . فلیا لحق‌الغزالی بطوءان بای » 
کن من قنل عشرة من فرسانه'“ » ودفمه غروره أن بطاب مبارزته » 
نفرح له طومان بای رقلبه عن ظهرفرسه » ووضع السيف فى ره ٠‏ » وأراد 
آن بقتله » لولا أنه استرحجمه عحكم القرابة » وحلف له آنه لا ععاربه أبدآ » 


وى الوقت تفده ؛ لا سام إلى الميلة مع طوما: باى ؛ فأرسل إلبه 
أمانآمع قمناة ا ٤‏ ٫صحمم‏ ندوب عن ا فة ؛ بحينه ويه عل بلاده مدی 

. أنظر بمده‎ )١( 

(۴) ابن ایاس » ۳ ص ۱۰۹ س ۲۰ وما سدھا » ۱١۷‏ س ١ے ٦‏ ؟ ابن زڈل + 
لوط + وزات 707 2٠€‏ 

(۴) ابن ز ابل »س ٦١‏ ۰ 

(4) تبه »س ٩۲‏ . 

(*) ئه »س ۸1 . 

(1) تفه + س ۸۹ . 


(۷) این زنبل ؛ ص ٤۸‏ ے ٤ ٤۹‏ این ابا ١‏ ۳س ١۰۹‏ ے١١۱‏ 
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الحياة » وبرضى نه أن تتكون له الخطبة و!اسكة وحل اراج إليه »كا أدسل 
إلى صديقه شر بك الأعرر مانا ماثلا؛ يمان فيه أنه لاحاجة له فى مصر ؛ 
وآنه برحل عنما . ورا کان سام مضطر! إلى ذاک ؛ إذكأن بقدر صلابة 
طومان بای » او لعل طومان بای + هو اذى اقترح مثل ذ ى + جيك کان 
فد ری بكثرة من أتاه من العسكر وما توافر له من هدد ومؤن وصاته من 
الإسكندرية بالذات » حى شاع أن زاحف إلى اليزة . وعلى كل حال“ 
فإنه لما عقد طومان بای معورة ؛ فإن الأمراء المالبك » وعلى رأسم شربك 
الأعرر ؛ رفضوا بشدة الصلح > وھاجوا رسل سام وقتلوهم › ٤ا‏ 
فيم القضاة . 


وبیدو أن سلیماً وجد آن لا سبیل له مع طومان بای إلا أن خوض 
ينه ضده معركة حاسمة جديدة ۽ وقبل أن عاربه » قل جيع الامراء 
امالك البو سين فى القامة › وكانوا نعو من الاربعين أو أك" ؛ 
مع آ٣م‏ نالوا آماه بعد مع ركة القاهرة الآخيرة ۽ فکان نېم من هو قد م 
مائة أو أربعين أو عشرة من أمراء الجیش الجرکسى » آومن کان بتولى 
وظانف ار ى كبيرة فى جباز ا سكم المملوك السابق ؛ مثل . ثاثب القلمة » 
وحاجب الحجاب 6 والزردکاش وآمیرسلاح ٤‏ والخازندار ۰ ورأس اوبةة 
وکانه بذلك قرر أن :٤ی‏ التركيب الم لوكى فى مصر إلى الابد : 


)١(‏ ابن اياس »۳ ص ٠۰۹‏ س ۱۰ وما بمدها . بقول ابن زلا نوانواً من التين 


ابن زنل ۽ ص ۱-۰۰ . آو سی آربع وخمون .ده ۰ ۳ س ٠١١‏ اا . 


e NW بک‎ 

وبمد ذلك ۽ وضع سا مدفعيته على شواطىء انيل ؛ لقذف قوأاٹث 
طرمان بای ؛ فتمکنت قواته من أن 7«بر النيل ۽ لتقابل طوء‌ان باى » وقد 
ات اليثادتی وال علام » #تى كان قد دخل بها القاهرة ؛ مكتوب) على بعضبا : 
, إا فحنا لك تحاً مدنا »» وف بعضا الآخر « نصرمن الله وفتح قر يب" » 
ونی صحبته ابن اافوری سبدی عمد ؛ لیناو یه به طوه‌ان بای" . ومع عدم 
تكافؤ قوة هذا الأخير مع قوة سلم ؛ إلا آنه قرر أن خوض المعركة ؛ 
فكانت بالدشة له ولزملائه آمراء الماليك ملحمة من ملاحم الفروسية 
التادرة ؛ حتی أن شربك الاعرر طلب من سا النزال'" » ونعته با لبان » 
وشبه جنده بالبمالّم ““ . وقد رمى سل فى المعركة برماة البندق والمدافع ؛ 
یف زلزلت الصحارى من حول ۽ وكانت نقيجة المعركة أن قنل معظم 
من کان مع طومان بای من الامراء وال ند" . وبدلا من أن يساعده 
الأعراب من قبيلة عزالة"' » ا وعدوه ؛ فإنم جروا خلفه بعد هز يته » 
٠‏ إلا أنه #عكن من أن بتخلب علمم فى الجيزة ء مع الق ليل الذى بق ممه" » 


(۱) لفسه» س ۸۳ » 

)( ق ۶ض ١۷‏ ۰ 

(۳) شه ؛ ص 14 - 1۹ ° 

(4) شە س ¥۸4 . 

(۵) سه »س ۷۰ . 

. ۷۷ علھم : کحاة ؛ سچم ۾ ۲ ص‎ (١ 

(۷) تفده »س .۸٤‏ ى معه حوالى خسهالة . تبه » ص ١۲ء‏ 


تدر 

ویذکر ابن زنبل شیا عجیاً عن طومان بای ل نمادفه لی ساطان 
علو آخرهن سلاطين المالبك فى ءصر ؛ إلا أن له دلالة كبيرة ؛ تبين عق 
آن طومان ۽ کان بعتب افسه مصریاً عرباً ؛ بقانل فی ببل ءصر بته وعروبته ؛ 
فیذ کر آن طومان بای وهو عند أهرام الجيزة ‏ وكأنها ااسكعبة الشر يفة 
بالاسمبة له - قرض قصيدة طوبلة من الشءر العر نى ء بلغت مائة بيت » 
كتبها له شربك ييتآً ينآ ؛ وعلقما عند الأهرام كانه يعلقبا فى أركان الكمبة 
القدسة » تتضمن النواأب الى حلت به وبدولنه » وآنه كم المسثو لية قبل 
قدره » وأنه فعل كل ذلاك من أجل مكانة مصر الى شمدت مولد الزمانوءو لد 
الحضارة ‏ وعلى ال سكس ؛ فإن سليماً بعد هذا النصر ؛ تفرج على الأهرام 
وجب ببناتها . 


¥ 


بعد هف المعركة ا لامرة الحاسعة » انسحب طومان باى إلى ا » 
وهى مركز بإقلم الغربية » حيث كان نتشر فبا عرب قبيلة عرالة" » 
ورا کان طومان بای منہوك القوی ۽ لابقوی على الجری إلى آى مكان 
آخر ي أبعدمن ذلك ؛ أو لان ءرب عزالةقد أصبحو اف‌طربقه؛وإِن کان سرعان 


: نفبه» س ۲ء. جاء فى مطلع القصيدة‎ )١( 
دموع الين فاضت من مآق وقلبى فاب من كثرة احتراق.‎ 
فلا ار طفاها دهم ی ولا دمع فيض من اأختطاف.‎ 
. K1 عنھا : مجم البلدان » ه ص‎ )۲( 
. ۷۷۷ انظر . كحاة » ممچم اللدان » ۲ ص‎ ٤ ٩۲ ابی زل » س‎ )۴( 


س ل — 


مار کہا » بدب أن عرب عزالةکانوا قد انضموا إلى سلم فى قتاله» واتجه إلى 
إفلم البحيرة"' ء أو لان كانتله علافة ودية سابقة مع عر بمامن قبيلة ارب 
وم غير قبيلة عرالة أو ماکانواب۔ مون آولاد مرعو ؛ حیث کان‌طو مان بای 
هو الذى أطاى شيخبا حسن بن مرعى من حبس الغورى » لا تولى الطنة . 
وبااغعل » فإن حن بن مرعى وآخاه شر › قد أحعنا استقبال 
طومان بای ومن معه ۽ حتی آن حسن بن مرعی قل یدی طومان بای » 
وحاف له بإعان الطاءة هو وعديرته . وقد أراد حن بن «رعى أن ينزل 
طومان بای فى منزله مبالغة فى الضيافة ۽ إلا أن طومان باى فضل أن ياجاً 
ومن معه إلى أحد الأودة الجاورة فى قرية رأوجة"“ »> من إفلم اإحيرة 
من ناحية الإسكندرية ؛ وهى نفس المكان الذى كان قد خرج منه وفد من 
المصربين ؛ لاستةبال جرهر الصة ل قائد الفاماميين - أا قدم من شال 
آفریقیا . فہل با تری کان طومان بای بنری آن يترك مصرإلى شال آفریقا. 
وعلی کل حال ؛ سردان ١ا‏ تداءم طومان بای » لما هاحته کاب » وطار 


سیه من بده ؛ وهو , دها عن اسه ۰ 


ولکن سلیمآً عن طریق جان ڕدی الغزالی = قریب طومان بای 
أتصل بعربان أولاد مرعى ؛ روعد حمسن بن مرعی ؛ إن سه و مان بای؛ 
فإنهيقد مه على يع شابخ العربان فى مصر ؛ وجهل أرضه الى فيا إفطاء] 4ي , 


(r) 


ولا بأخذ منه دراهم . ودو أن حسن بث مرعى ؛ فد استجاب لطلب 


)0( اہن ایای + ۳ س ۱۲۸ س ۱١‏ ۔ 
0( افسه ١‏ ۴ س ۱۹۲ س ۲ . ٤اا‏ + «هچم الان » ۲ ص ۴۸٤‏ . 
(۴) ابن زنل ٤ص‏ ۰۹۷ 


سا ؛ إذما لبعآن جات اليل العثانية ؛ لأخذ طومان بای. فقاوم الآمراء 
الةليلون من حول طومان بای على غير جدوى ؛ و إن استطاع الأمير شر بك 
وحده الإفلاات . أم! ومان بای » الذی کان پعرق آنه د آخوذ ؛ لم بېد 
أ مقارءة حا أعاطت به العسكر العثانية # وهى تقر ألما قد وقعت دل 
فريسة عظمة" . واذلاك » جه لوا طومان باى يضم يده الينى أوق الإسرى > 
وربطرهما من قدام وأو قو هما ؛ وقدموا له بغلة وأركبوه دلما» وقيدوه 


وحین) وصات سلم بشری بالقبض على طومان بای ٠‏ وأنه فى الطربق 
ليه ۽ آبدى ارتياحه العظم » وقال الآن:«ماكنا ملك مصرء "٠و‏ أمر بالز نة 
ف لقاهرة ومصر - الفطاط س وجمل الطبول والنكو: ات - وع 
من الطبول ۔- تد فی آرجامما ٠‏ زين ناس «ضطرين جيع ايوت 
والدکا کین › وااناس لا تع سڊب الزينة"' ؛ وسرعان ما اع بعد ذلك » 
وهی لا كاد صد أن طومان بای قد آمسکوه : 


واا وعصل طرء‌ان بای امام سام ٤‏ استقله وقد آحادا به خار ك 
والفزالى وحسن بن مرعى والوزر يونس باشا ؛ وتد وففت ماكر 
العثانية : على حسب مراتما » وأسلحتها منالمنادق أدبا ف .ل طارم‌ان بای 
لام الوك 6 فرد عليه سام ۴ا حب ؛ ولم پاتقص مکانه فی سلامه ؛ وقد 


. وما بمدها‎ ٠١١ ةسه ص‎ )١( 
۰ ١٠١۲ تفه ؛ ص‎ (r) 
. ۱٠١۸ فسة» ص‎ )۴( 


~— 


استمر طومان بای واقفا ؛ إلى أن أمره سل با جلوس » خلس ٠‏ فنظر اله 
سام رتأمله» وج فة ب کا بقل الاؤرح ابن وہل س کل شی شبد 
بالشجاعة والفرو ية وكال العةل ؛ فال له مهات بددة : یاطومان بای + م 
يناك عن المتال > وبمك دماء سين › وإنی ارسلت لأ من اشام آن 
تعمل الكة والطبة باسمى » ونت مقيم عل ءمر ؛ فأببت ذلك + وقلت 
رسلى » والرسول لابقتل ؛ بل قلت قضاة بلادك ء وام قبل الصاح .كذافك 
الىك ٤‏ الذين لا وعزفون حی آبام ¢ وریا کانوا من أولاد النارى" . 


فیناقش‌طو ناتان ا وي فی الاسر » على آساس أنه‌ساطان ءصر » 
ومعتزا بالال العليا » فلا بتخاذل أو بطلب الرحة ؛ فير د : اال کی تی 
عا جرى من تل الردل أو القضاة ؛ قد مر بغاطره + ولا بأمره آبداً » 
ولا رآیه ؛ وعلي المكس » أنه اا أرسل إليه من الام الرسل آكرميم ٠‏ 
واسكن الامراء م الذين لوا على قتلم م . ثم استطرد بقول : إن دوا 
هی انی آفبلت » ودولنی آدبرت » وهذا شی۔کتبه اه تعالی » وإنی ما آخذت 
ااساطة ,ر غبة می » وا قوی وعکری اختارونی » ورغبوا فى أن آكون 
آنا الساطان عام » ما علسو! من زهدى فى ذلاف » فليا تقلت علمم » وجب 
مل آن أرد عنهم. م آشار إل لے آن ملقد ربت نفسه فی العز“ » ولا تقبل 
الذل » وقال : وهل لو أرسلت لك آنا وامرتك آن تکون تمت إمرنى » 


0( نه + ص ٠ ۱۰١۳‏ 
(۲) له ؛ ص ٠‏ . 
(۴) فهء س ٠۰4‏ . 


~e —‏ 
هل کنت ترضی بذاك » وهل معت أن الأسد بخضع لذب » لا آم 
آفرس منا ء ولا آتجع متاء وان آنت كنت قستحل قتل ااسللین » وټرمی 
عليهم بمذه المدافع والنيران ؛ فكيف بك ؛ إذا وقفت بين بدىرب الدالين » 
ومامن ملك وإن تعاظم ما که ۽ إلاهو لله عبد أمخر ٤‏ فا آنا وأتنی 
إلا جحملة المبيد . 


ولاك لن دعا رر قتل طومان بای منذ أسره له ؛ و إن استةاء 
غو آسبوع س ور غا ۷ بوم( اقا فه ن ذب سلم لةك الدماء 
کان کبیرآ ؛ ولا یتوقف عن قتل آیر" ٠‏ وهم ذلك ؛ فقد قيل إن سلما 
م یکن يقصد قتله ؛ ويذرى آن بطلقه » أو ,آذه معه إلى بللاده"' + أو حى 
برسله إلى م6" . والكنه لا تمع أن الناس لاتصدق #سكه » حثق من ذلا 
وتحت اصبحة آمراء الماليك أتفسيم ٠‏ الذين انعازوا إليه » مل خار بك 
والغزالى" ء فإنه قرر قثله . 

ولدينا صورة قتل طومان بای من شود عبان : فقد أنوا له ببغلة › 
وأخرجوه علهاء وآنز ٥‏ عل مركب » وعپروا به لى بو لاق . فليا و صلوا به 
إلى باب زوبلة" س أحد أبواب القاهرة المشبورة وها وجذوا حل 


(۱) ابن یاس ١‏ ۳ ص ۱١١‏ س۴ . 
(۴) ابن زتبل » ص ۱١١‏ ۰ 

(۴) سە ؛ س ۱١١‏ . 

)4( ابی اباس » ۴ س ۱٠١‏ س ۴ . 
)١(‏ اہن زنبل e‏ ص ۱١۸۹‏ ے ۱۱۰ 
E E‏ 


— ۷۹ 


الكت معدا له . فأسرعوا به وآرلوه عن الل » بقصد شنةه من غير مہلة . 
فتقدم طومان بای عو المحبال بقلب جسور ؛ وحوله جنود العحانبة «سلولة 
البوف » فطلب طرمان بای من اناس قر اة الفانعة له ثلاث مرات ؛ فةقرآت 
اناس معه ؛ م فال للجلاد - الساعلى - اعل شغلاك" . فكان الحبل 
بةطم به مرتین ؛ ونی کل مرة به لقوه من جدید » وشاق إلى آن مات . وقد 
بق لقا ثلاثة أيام ‏ م بعد ذلا أنزلوه لا فاحت راعة جده » ووضدوه 
فى تابوت وغد له القاضى » وكفنه من ياب آر دابا سام + ثم على عليه » 
ودفن فى فة قبة ال أطان الفغورى ٤ک‏ رل ساے ثلاث ا کباس من اافضة 
تصدقوا ہا ليه فکان شنقه فى يوم الأحد ۲١‏ من شمر بيع الأول 
سن سامير 101¥ . 

وف الوق ذاته » أحضر الامير شربك » زميل طومان باى الس 
فی نضاله للهشانبين » وكان هو الأخر قد قرض عليه بالخديمة"' » بعد إفلانه 
من الوادى المذكرر . فقد قصد هو الآخر أحد أصدقاته #٠ربان‏ » واه 
أحد بن بر ۽ شيخ عرب ااشرقية فلا دل الينام ۽ وکانت اه ءدة آيام 2 
م ۽ دغل عليه أن بقر وآعواه » وضربه بالابوت فی رآه › ووقع علره 
الباق وكنفوه وقد ذهب الغزالى إلى ابن بقر وأحضر شر بك ء وهو مقيد ' 
وأرکبوه على بعل › وقیدوه علبه من عت بطنه ۰ 

فليا وصل شربك آءام مام »تأمله ‏ کا بقول ابن زدل""' » فوجده 


)( ابن زل »ص ۱۰۹ وما بمدها . ۹ 
)( شه + س |٠١۷‏ . 


— ۷۷ س 
من أ كل الرجال » وهييته ظاهرة علبه » ونجاعته وأضحة ذو استكانة 
ووقار وهيبة » وضخاءة وحشءة . فأراد ان ختبر كلاه » حى بار عقله . 
فقال لہ : لے قاتی › فقال له : قاقات عن مال رءیالی وعرضی وأولادی 
وکتاب اقه . فار سام بضرب عنقه › فقطءو! رأسه ۰ وجات عیاله وغلامه » 
فاستأذنو! نى أخذه فأذن مم » فأخذوه وغ- لوه » وصلوا عله » ودفنوه 
نى مسجد المدرسة البيبرسبة : فكان قتله بوم قذل طومان باى . 


كذات قبض عل قاسم بك فبا بعد" » وهوابن أخ الاطان سل ثفسهء 
الذى كان مع الغررى فى موقعة مرج دأبق » ومع طومان باى فى موقعة 
الربدانبة مهرب إلى الصعيد ور عا تو جه ممه إلى يحيرة عند العربان» مخت 
بعد شتتی طرمان‌بای؛ ولم بعل اه خر مدة طويلة ۽ فلا قبض عليه » أخذ إل 
القلعة ؛ حیث خنقوه فما ۾ فاعتیر مسکه وقتله ‏ أعظم من مسك طومان بای 
وققله ؛ حى كتب فى مصمر حطر بذاك ۽ إسبب منافسته لسلم على الساطة ؛ 
ووجو د أنصار له بين العثانبة حتى فى صر ؛ لدلك سر سام بقتله » وأرسل 
املع ن أو قعوا به . 


+ 
وقد کان ص دی شت طومان بای آقوی ما کون فی هر ؛ رث قول 


سسس . 


(۱۱ ان اباس > ۴ س ۱۰۲ ۔ ۱۰۴ ۲ ٠۰۰‏ س ٠١‏ . و امم بك بن أحد با 
این أ بتزید بن ۶د بن عثان » کان فته بعد رعیل سام عن مص . 


ت ۱۸ س 
المؤرخ ابن زنہل » كات له رجة هائلة » وكأن ادنيا قد انقلبت بب 
موته ؛ واعتر بوم شنقه أشأم الأيام ٤‏ وارتفع اناس :اجيج والبكاء 
والصیاح فی کل مکان ء ويقول ابن إيا س" : صرخت عليه الناس صر ية 
ءظيمة » وكثر عليه المزن والأسف ٠‏ فكان المصريون من غبظېم بقولون 
الزجل » وكثرت المرثيات عليه » وممظمما من قرض الزجالين والشعرا 
المصر بين" : 


وبسبب شنق طومان بای على باب زوب ؛ فإن هذا الباب عرف باب 
المخولى أو بوابة المتولی"““ ؛ لعله بسبب آنه کان لقب لطومان بای قبل 


. ٠١۹ ابن زفبل » ص‎ )٩( 

(۲) ابن اباس » ۴ س ۱۱١‏ س ۱١‏ . 

(۳) ابن ز ټل ۰ س ۱۱۴ ۰ مئل : 

نمی لی سلطان مصر › كرف قد ول وزال » کا نه لن یژ کرا . 
شنقوه طلا » فوق باب زوب » ولفد أذافوء الوبال الأ كرا . 
بارب » فاعف هن عظام جرمه “ واجمل جنات الاد له قرى . 

هو فن من فون الشمر من بر الوسيط طهر وقذاك يعرف إالبديميات ؛ وان ظبر 
وع من الشعر الماى ااوالا . جيب المصری » فى الأدب الإسلای ؛ ص ٠٠١۹‏ 1 

(4) أظر . د وسنى » باب زويلة » ل كلية الأثار » المدد ( ١)١‏ ٠۷١٠ء‏ 
ص ۸۷ ٠‏ زوب اسملباين » الأول بثاه جوهر وقد هدم » ما الاأى ققد بتاء بدر الجالى > 
وهو الذک بى » ويسر أسد أبواب ثلائة » بناها هذا الوزير ؟ فكان هذا اباب » 
وباب اللصر » وباب الفتوح » يتر من أروع الأمثلة المندسية والمربية فى الإسلام » أهار 
إعجاب الرحاة : فھو باب عظام » ذو قوس › ,رکز على برجین عظبمین › عل کل منہما 
منارة ؟ ليما تفش علبه عتيدة الميعة الفاطبية : « لاله الا اة ؟ مد رسول اة ؛ 
على ول اله » ؟ لأن هذا الاب قد أنمىء ف أبام الناطبيين الثيمة . 


۷4 س 
الساطنة ؛ إذ أن لقب «متولى»» كان يضاف إلىالوظ تف الملوكبة المختافة . 
وقد اعتاد کل من مر ته أن بتو صلاة قصيرة على روحه » کا أن رجال 
الضوفة وأنقباه خاس أضبحوا يسكنوتة + رأصبخ له شرة خاضة ٠‏ كذاك 
قيل إن هذا الباب قطعة من المبل متمالة عخطاف ؛ هى الى شاق ا 
طومان بای » وذ كرها أحد الرحالين الأور بين ؛ وعلى کل حال » فإنه 
منذ قيام الدولة الملوكية » كان يشنق على هذا الباب أعداء الدولة وحى 
امجرمون العتاة لاسا رسل هو لاجو الذي ن كانوا قد “د نقوا عليه »فى أوائل 


حكم هذه الدولة . 


ولم برك طومان بای غير زوجة وأحدة » تزو جت من بعده من رجل 
مصرى » بقال له الشخ إبراهم » بقبت معه إلى أن ماتت"' ؛ وإن قيلأباً 
إنه کانت له سریة ا مہا نال بای" » روجا رجل امه قایتبای » من آعوان 
خا بك » الذی رکه سام لیحکم مصر بعد مغادرته ها . كذاك لم عخلف 
طومان پای آولاداً ذکورا ۽ بل ترك ابنة واحدة » عمرها حوالى عشر سنين؛ 
توفیت حزن علی آبہا فی العام ذاته'““ ۔ آماعں ٹروته ؛ فہو لم بترك شیا 
إلا سيفه ؛ الذی یہدو آن ۔ لب لم ستطع آن یستولی عليه ؛ مث لیا استولی 
على أشباء كثيرة من مصر » إذ آنه لازال موجودا فى مصر ٠‏ بالتحف 


. م‎ ١۷۴١ ذكر ذلك الرعالة البربطاى 0keمم۴ نة‎ )١( 

(۲) ابن زلبل » ص ۱۱۴ ۰ 

(۴) ابن اياس » ۴۳ س ٠١۴‏ ( فى آخر الصفحة ) . 

(1) تسه » ۳ص ۱۲۲ س ٠ ٠١-٠١‏ ومع ذاك قبل فی نص آخر انه کان له 
« هال € ۰ تفه ۲ ۴ ص ۱۹۲ س ٠ ٤ے ٣۴‏ 


نوو 
الإسلامى فبا ؛ وقد نقش على أحد وجبى نصله ؛ بكنابة نخية جي ؛ 
لانجدها لى سلطان علوكى آخر ؛ ندل على تواضعه الجم ‏ وأهدافه العلياء 
ورد فيا : السلطان » اثلك ء العادل » أبو صر طومان باى » سلطان 
الإسلام واا لين ء أبو الفقرا. والمساكين » قاتل الدكفرة واش ركين » عى 
المدل فى المالمين » خلد اه ملىكه ٠‏ وعز“ نصرم(0 . 

¥ 


وردآعل شنق طومان بای حاول بض الماللك الاقام لمقنله ؛ حرث 
آن آحد أمرامم » واسمه قانصوة اامادلی » لما مع بشخق طومان بای » قرر 
الثأر له" وآن يقتل السلطان سليماً به ؛ واحتال قانصوة عي ۽ فليس زى 
المرب » وأخذ ممه جماعة من أهل القوة » ونزل إلى مركب لبلا“ ء وسار ا 
تمص المقياس » الذى كار يذهب سلم إليه أحياتً » وجمل له سلا بمعد 
عليه لبقتل سلیماً بده .و بالفم لاد ة نصوةآن بص ل إل مکان سلمءإلا آن 
حرسه کانرا متبقظین » يناو بون بالحراسة حوله ۽ ما جمل قانصوة برمی 
بنفسه فی النیل ؛ فآمر سام الذی تلبه اله ميه بالبندق فل بصبه › کا تبمته 
جاعة بقارب ي فلحقوه وهو عاتم ؛ وقبضوا عليه ؛ وبيدو أن سليماً قد 
أعجب رأة فانصوة ووفائه ؛ فل بلہث أن عفا عنه »> وآخذه معه بعد ذلك 
إلى إسطنبول ء 


(۱) بوجد فه برقم ۲۱۷ ٠‏ آاظر عد الرحن زكى » النقوش الزخرفة » مجينة 
معد مدرید ٤‏ ص ۲۴٣١‏ ۲۴۹ ۰ أظر أسلحة طومان بای . سدم . 
(۲) این ز بل » س ۱۱١‏ وما ىدها ء 


|۸| نه 

ومن ناحية أخرى ؛ قرر بض كبار الك › ذبن بة واف شدمة 
الدوة العثانية ؛ أن ينتقموأ ممن لبوا فى إمد اك طومان باى ؛ ٠ا‏ أدى 
إلى شنقه «لاسبا حسن بن مرعی وآخوه ( أوابن عه )کر ۽ يخا عربان 
البحیرة. ومن الغریب آن سلیماًءالذی کان قد قرب حسن ابن مرھی وشکر؛ 
بسجب قسلیمېما له طومان‌باى» وكذا أحمد بن بقر“شبخ عر بان الشر قية. الذى 
تان هو الآخر قد سل الاير شربك ؛ قحم الام 1 ظبمة من أجمل خلع 
الملوك» وأعطى لكل واحد منيم ولاية بلاده إفطاعأ »ولا عمل من مالا 
لديوان السلطان شيت ما داموا على قيد الياة ؛ فإنه مم عان ما فضب عليبم ۽ 
انهم يكنبأمن مم ؛ فقبض على حسن بن مرعى وأودعه فالاعنةال بالرج 
فى القلعة »وقيده بقيدين " » ووكل به جماعة من ل مند المثاية ؛ ما جل كل 
الناس تشمت فيه" وببدو أن حسن بن بةر » الذى كان قد وصل 
إلى القاهرة ء وقابل يونس باشا» وزير سلم “ » لما مع بالقض عل حصن 
ابن مرهى » أسرح باروج من القاهرة » والعودة إلى الشرقيةا* . 


وما دحل سلبم عن مصر » وول خاي بك ولاية »صر نياب عه ۽ فان 
حسن بن مرعی کن من برد القیدین برد حدید » وندال ٠ز‏ اور اذى 


0 قل 4 ۴ 2 

(۴) ابن اپاس ١‏ ۳ س ۱٤۴۳‏ س ۱۹ وما مدها ۰ 
(۴) تفسهء ۴ س ۱۲۸ س ۱۹ ۰ 

(4) ضهء ۴ س ۱۲۹ س ۲۰ ۲)۱ ۰ 


() نمه ۲ ۴ س ۱۲۸ س ١اه‏ 


aA 


بالقلعة وهرب إلى موطنه ۽ ما جعل خابر بك بتنكد كثيرآ ۽ لقوة مرأسه . 
حيئئذ وجد كاشف الخربية ‏ ال جامع للضراقب فيا فرصته » واسمه إبنال 
السيفى »› وهو موظف قد من الراكسة ٤‏ فةرر الانتقام اطومان بای ۽ 
بآن احتال علی حسن بن مرعی وآخيه شكر"؛ فدعاهما إلى مأدبة حافك ۽ 
فلبا شربا ودخلا فی ااسکر ؛ هجم ومعه آعوانه عليہما ۽ فعاجلوا حا 
وشكرً بالسيف ۽ فقطموا رأسيہما » وتشفوا فيہما ؛ حى أن بعضبم 
شر بوا من دمہما ؛ م علقت رأساه») فى رقبة الفرس » ال ی کانت اطومان بای 
من قبل » واستولى عليها حسن بن مرعى » لما سلبة لعثانيين + تم دخل إينال 
برأسيما إلى القاهرة ۽ حيث علقنا على باب النصر؛ وإ ن كان الناس‌قد أظبر وا 
الفرح والسرور ذلك ؛ إلا أن خار بك غضب من ينال" » رءا لاه کان 
بطمع فى أن يقبض عليه بنفسه . 
¥ 

وبمل القول ي فإن طومان باى قد بذل غاية الجبد فى سبيل الاستمرار 
بالنضال ۽ إلا آنه قد طلب المستحيل حيا جل الشجاعة وحدها تقف آمام 
سلاح البارود ۽ ومع ذلك › فإن طومان‌باى بقى موضع التقدمن معاصريه 
وغير معاصريه ٠‏ فبوصورة للبطل الفارس » ألذى بتصدىللصعاب » ويفرض 
بطواته ؛ مع فلة حباته . 


۰ ۲۹۲ ۱۹۱ مضه ۴ ص‎ )١( 


(۲) تفه ۳ س ۲۰۱ . 


القصلالسابع 


تغیرت آحوال مصر تغیرآ تاماً » بعد شنق طومان بای آنر سلاطین 
ايك ؛ وكأن مصر قد طوت برته صفحة ناصعة ف ترخا ؛ لتنتح م فة 
أعرى حزبنة ؛ لم بقع مثيل هما من قبل : معحيث أعتمرت من أبشع الفترات 
آی مرت بھا؛ بسب افتائج الى ترتبت علیہا لاسا وآن هد سام وخلفه 
كان القضاء عل مقومات مصر السياسية والمضارية ۽ بجميع جوانما ؛ حی 
أن جرانه ضدها ؛ بقيت ولم مح من ذا كرة المصربين الى وقتتا الماضر . 
* 


وقد بقی سل فی مصر بعد شنق طومان بای حوالى نمانية أشير ° ؛ 
بءدها غادرها إلى القسطنطيلية ( أو اسطنبول ) . وى خلال إقامته 
فى مصر ؛ أخذ ف زبارة ممالما ا)شمورة قزار الأهرام ؛ وأعجب بالقياس 
الذى بناه الفاطمبون ؛ لقياس فيض انيل وآقام فيه وقتاً"' ؛ ودل إجدى 
الجامات الكيرة ؛ الى امتازت يما القاهرة نى المصور الوسطى ؛ فكان 
أحدها بخدم فبه أ كثر من مائة شخص » وأعجب پا" . 


. غانبة أشمى إلا أباءاً قلائل‎ . AOI) 
ی ۱۲ .۔‎ ۱۱١۸ ابه » ۴ ص‎ () 


0( تفه + ۴ س ۱١۱۹‏ ي ۲١‏ وما بمدها , 


E 


كذاك صل سلم فی ال جام الازھ ر الذی کان بی فی بام ااطمیین: 
وأصبح من وقتهم » جامعة إسلاميةكمرى ؛ ومنبرآً للعرفان فى ديا ا مسين » 
وحضر الاحتفال الذى كان مال بسر سنوياً لفتح افلج عند بلوغ اليل 
اإررجة الكافبة ارىئ الأراضى المصربة »ا شاهد .فر احمل الشربف وقافلة 
الحجاج إلى الأراض, الحجازبة » وأرسل الصرة المعتاد إرساها إلى الحرمين 
الشريفين. بقصدرزي ءا عل الفقراءء لاسا وأن أشراف مكة كانوا قد قدمو! 
اة له ؛ ما اتسر عفى امالك . 


بل اشتاق سل إلى رؤية البحر ؛ فذهب إلى الإسكندرية" » وأمضى 
ھا ثلائة ابام “ وقال عنہا نما اقام لا نظیر له “ وکانت رلته فی الذماب 
والإباب قد أآخذت خمة عشر بوماً ذمابا ولأا » وآتاه العر بان من حو ها 
يقدمون له الولاء »> وإن كانت زيارته للإكندرية ؛ بسبب وصول 
الأسطرل المثانی لہا ء فی بوم الثلاء ٠۸‏ ربع الآخر ۱۹/۹۲۴ مایو ۰۱٥۱۷‏ 
حیث کان مقررآ أن يشترك ف تح شواطىء مصر لو طالت المرب مع 
امالك ؛ فقام بزبارة قطعه البالع عددها ١ء‏ وحدة'"' » وأطلقت المدافع 
من اأسفن لتحيته . 


ونى اء إقامته الملويلة فى القاهرة ؛ أصبح يتسلى رؤبة خيال الظل » 
الى كان أول ظہرره فى مصر فى أيام الفاطمبين على ما يبدو » مم اتشر 


(۱) به ء۴ ص ۱۱۹ س٣١۲۰‏ . 

(۲) سه › ۳ ص ۲۴١‏ س١٠‏ . 

(۴) أنظر . معولى » امرجم السابتق » ص ۲۲۴۳ . إورد هذا المدد ميتمدا مل ولائق 
لا یکره . 


TUS 


بعدم فى أيام الماليك ؛ وهو أشبة بدار الخياله ااساذجة » أوماكان يمى 
أيضاً بشخوص خيال اظل » أو ظ الميال » أو طبف الال" » أو حى 
مرح الدمى ؛ إذهو أول مسرح إسلامى؛ ما ,دل على دور دصر الحضارى 
الرائد داءاً . فسكاات تقص الصخوص اللازمة لمنيلياتا من جلود البقر 
أو الجاموس » ويعا جو نها حى تصبح شفافة » وبصبغو نها بال لوانء ويتركون 
فتحات فى مفاصاما ‏ وكان العرض يتم ى المساء ؛ حيث لس اجمبور آمام 
الستار » وقد أطفئت النوار . وعندما بيدأ اللعب تضاء الأنوار الداخلية 
خلف الشخوص والستار »وقد يعمد من بقدمونما إلى إنشاد المداح الميدية؛ 
وف النهاية يعاد التسبيح وطلب الغفرأن . 


فپذکران اياس فی تار عخه عن حو ادث عام ۲ 0)؛ أن السلطان 
سلما » لا كان بامقياس » أحضر فى بعض اليالى , خيال الظل » . فلا جل 
الفرجة » قيل إن الخال صنع له صفة باب زويله»وصفة ١-لطان‏ طومان‌باى 
لما شمنق عليه » وقطع به المبل مرتين » فانشرح سايم لااك › وأنعم على 
المخابل فى تلك الليلة بثانين دينارآً ( حوالى ۽ جنبيا ) » وخلم عليه قفطا] 
خملا“ مذهباً » وقان له : إذا سافرنا إلى إسمبول » فامض معنا » حى يتفرج 


)١(‏ جامة ابن دابال ء يال الظل › حفقه حاوة ٠۹۹۴۳‏ ؟ الظر . أحد 
يمور » خيال الظل والعب والماذل المسورة عن المرب » القاهر: ٠۹۵۷‏ » ص ١۷‏ 
وما بعدها ؟؛ رشدى الصاح » مرح بال الظل فى الما الإسلاى » الج » عدد ٠ ٣٣‏ 
سیشمیر ۱۹۰۹ ؛ ۲۵١‏ وما بعدها ؟ .ولس » خبالالظل ٠‏ أا_كتية القافة ؛ عددها ١۳١‏ » 
ضس ۵ + ماجد » تاريخ الضارة الإسلاءية » س ١١١ ٠4٤‏ . 


)۴( ابن ایا › ۴ س ۱۲۰ س ۱۸ وما بمدها , 
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آبی عليه ۽ یعی ولده سامان انی عرف بااقانونی فیا بعد : فلع له هو الریس 
فتات العنبر ٩‏ » اذى كان أستاذآً فى صنعة الخيال » وفاق على بريوه فى هذا 
القن ٠‏ ومن الريب إنه بعد سفر سل إلى إسطابول نودى بأن لا أحد من 
الناس يصنح خيال الظل() » رما لانه كان من أهداف خبال الظل الاساسية 
آنه تعبیر عا عس به الشعب المصرى من آمال وآلام . ويؤكد ذلك أن 
سليماً استقدم من هؤلاء الخيالين ستائة شخص أخذهم معه بعد مغادرته 
مصر ؛ للبقاء نی ركا" . 


أما تصرفه الشخصى فى خلال [قاءته فى مصر ي فبو آنه طوا لا لم ينف 
مظلوماً ولو مرة» وكان مشغو لا“ بالسكر » وتبجحه مم ايان لارو“ » 
ولا يظبر للجمور إلا عند سفك دماء الجرا كسة » ويصفه المؤرغون 
المصر يون بأن هكان من طبعه أن لايثبت على قول » وكلامه ناقض ومنقوض» 
وآنه ماکان له أمان إذا أعطاء لحد ۽ عيث ترك فى نةوس أهل صر مال 
يتعود عليه المصربون من حكاميم » الذين كانوا على خلتق وشمامة وخشية لله » 
لاسیا آخر سلاطینېم طومان بای . 


آما عسا کره ۽ فکانوا على شا كاته » ليس غم نظام يعرف » لاهم ولا 


(۱) اسه ؛ ۴ س ۲۲١‏ س ۱۰ ۱۱ . 

(۴) نفسه : ۳ ص ۱۸۴ س ۲٣‏ . 

(۴) أنظر . مبب المصرى » النركية فى المامية » الجا التارمنية المصرية » الجلد ۲۴ » 
1 + س ۳۹۲ . 


)٤(‏ ابن یاس › ۱۳٤ ۴٣‏ س۰.۰ 
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أماؤهم » وهم فى رآى المصربين همج كالبائم » يلبسون الطراطير 
والقغاطين ا لحري" » وجيعآً عيونهم دنية » ونفو سم قذرة » بأكلون وهم 
راکبون على خيولمم فى الا سوأق » وبتجاهرون بشرب العمر بين الاس » 
ولا جا شہر رمان کان غالمم لا يصوم ولا بصلى فى ال جامع » ولا صلاة 
الجعة إلا قليلا“ منم » ولم يكن عندهم أدب ولا حشمة ؛ حيث كان جند 
الإنكشارية يعتدون على الأموال والاعراض بشكل ظاهر ؛ ويقومون 
بطر د السكان من دورهم والسکی فا" . 
4 

وبالفمل ؛ فإن العثائبين الذين نوا صفر اليدين من كل حضارة ؛ 
اندهشوا | وجدوه فی مصر من مظاهرها » وصمموا عل آن نكون هم 
وحدم » هل آن عرموا منها مصر فى نفس الوقت ؛ ولم تسكن هذه طر بقتبم 
مع مصر فقط » وأا فعلوا ذلك من قبل مع الصفو بين؛ ولكن ليس بالشكل 
اإذى حدث فى مصر » وذلك لالم استولوا عليما كلما ؛ فكان المثانيون 
بأذون كل ما وجدوه فى مصر » وهى الى لا متاحفيم فى وقتنا . 


فقد سعى العثانيون إلى إفقار مصر مالباً بكل الوسائل ؛ با فيا النهب . 
فبالإضافة إلى آنم غنموا كل ماکان حله الغورى معه من مال وتف ؛ فم 


(۱) اسه » ۴ س ۱۳٤‏ س ۱٤‏ . 
(۴) سه ۴ س ۱۲۴۲ س ١‏ 


(۴) سه »۴س 1۱۸ س ١١‏ ے١١‏ 


- AA 
لما دخلوا مصر لوا على مصادرة أموال كار الدرلة المملوكية ء وحى مال‎ 
الستات أيناً"“  با فين زوجة طومان باى ووالدتيا ؛ فأخذوا مالهامن‎ 
جواهر وذهب وأوانى فضية ولاس مكفت «مطعم » . وحتى يدود الفقر‎ 
اأصريين جيماً ؛ فإنهم منعوا تداول العملة المملوكية الائدة فى الندأاول ء‎ 
وأمدروا بدا عملة خفةة 0 > لا يدخل فما الإذهب والفضة إلا قليلا“‎ 
مها عله ذهبية أو فضية اميا : الأشرنى" » كا أباحوا الزغل وهو‎ 
› الزيف ' ؛ فسكانت الإنىكشارية تدخل الأ سواق وترى بفضة مغشوشة‎ 
ومنبرفض قبو ها هب تجارته آوحی‌يشتق ".و لمل سلما جم جیع اذهب‎ 
والفضة من مصر ؛ غين حرج مما حرج وممه آلف جل ع4 ما بین ذهب‎ 
وفضة" .كذلك ألنى المثانيون دور سك المملة من مصر » وكانت منثرة‎ 
فى مصر والشام بل إن سلما فد أخذ مء عند عودته إلى إسطبول معلٍ‎ 
۰ . سك العم فى القاهرة'"‎ 


ويتبين ما أوروه ابن إياس من إحصائرات لل فى هه رمنذ أبام لأر اعنة 


(1) نەسە ۴ س 1\4 . 

() سه٤‏ ۳ س ۱۱۷ س ۱٦‏ 
(۴) سه + ۴ س ۲۲۱ س ۹-۸ , 
(1) سه ء۴ س ۲۹۰ . 

() تفه ء٣‏ س ۲۷۱ . 

(7) تفه ؛ ۴ س ۱۴۳۳ س ۲۲ . 


(۷) قهء ۴ ص ۲۸٩۹‏ . 


— ۱/4 


إلى وقت المثاہین هہوط دخل مصر فی ابام العثانییں ''' › بشکل لم عدث 
قبلا“ سيا وآن مال مر أصح عمل مبائرة من مصادره إلىإ- ود ول » مثل 
المال الذى رد إلى غور الإسكندرية ودهياط والبرلس" ۽ لحميلة خراج 
مصر فى آيام الفراعنة ١٠٠و‏ ١٠٠ر‏ ١٠٠س‏ ومساحة الآرض ۰۰٠ر‏ ۰٠۸ر١٠١٠‏ 
ون آیام القبط ۰۰. ر۰ ۸ر۲۰۰ » وف آیام عرو ۰۰۰ر ٠۲٠۰۰‏ » وفى 
أيام ابن طولون ١٠٠ر٠‏ .٣ر‏ س غير ما عصل من المكس » وهو ضريبة 
عل الإنتاج -وآيام الإخشيدیین .۰ر۰۰۰ ر و آیام پپی رس ۰۰۰ر ۰۰۰ر ۱۲» 
بنا فی آيام سام ١٠٠ر ٠١‏ ٣ر١‏ » غير العيى من الفح والشمير والفول . 


وا جمل المعاناة الالية تسودفآعاتق القرى المصرية أبضاًء أن المثانبين 
جعلوا مقابيس جديدة للا رض» ليست من مقاييس ءصر الى مودت علهاء 
ومن لم بکن یعمل ہما بشنق من غير مه‌اودة "۰ منہا ذراع من المدید تسمی 
المثانية تربد على الزراع المامى » الذى كان يتعاءل به آهل مصر منذ أيام 
العباسيين » وحى فى الموازين أرسلت صنجح من یاس وارطال عل طربق 
اسطنبول » وآرسات الاواس بابطال ما نی م مر من صنج . 


ونی الوقت ذانه » رمت سياسة عامة ؛ لأب كل ماهو قم فى مصر > 
وله إلى نبول بالطریق العری عل آلاف الما » ونی آمداد لا غمی 
من المرا كب . فكان أ كثر مانهب من القامة أو قلهة الجبل جين المقعام - 


e 8 )(‏ ۴ 
(۲) فسهء ۴ س ۲1¥ س ٠°‏ › 
(۴۳) نشه۰ ۲ س ۲۷۱ س وما بها › ۲۹۰ . 


w4. -- 


الى كانت مقر مملاطين المماليك بالقاهرة » وجعت فما حف عديدة على 
مدى ثلاثة فرون » في) عرف بالببوت أو الخانات أو الدور » وهى الاما كن 
الواسعة اى استخدمت إه) فى خرن ابضائع أو فى صنع الأشياء » ولم تكن 
لاسلطان وحده » ونما للخواص من أمرائه ۽ حيث تمددت فى أيام المماليك 
بشكل لم يعرف فبلا » وتثل درجة كيرة من الغى ؛ يث أصبح غناها 
الفاحش منبعً الخيال فى قصص ألف لبلة وليلة » منبا"" : الشرانخاناه الى 
احتوتعل أدوات الشراب النفيسة» وأنواع الصينى الفاخر » والطتخاناء الى 
احتوت ءل أدوات غسل الملابس الخاصة باللطان والساكنين بالقلعة» 
والفراش خاناه »وفيا آنواع الخيام والجاجيد » وااسلاح خاناه أوحواصل 
الذخيرة وفيا كل أنواع السلاح » تى تلك التى ستخدم فى حفلات اسلطان 
وكلبا مطعمة بالذهب والضة وال جواهر ؛ إذ كانت توصف بأنما عجيبة من 
العجأئب » بها من جميع لات السلا من كل نوع حى من المدافع النحاس» 
والرکبخاناه حیث یوجد فیا کل ما بتعلق من معدات رکوب الیل »› 
والطبلخاناه وفما آنواع الآلات الموسيقية والأعلام » والشكار خاناه وفيا 
كل ما يتملق بااطيور وعغاصة تلك الى تستخدم فى الصيد » هذا غير ماي وجد 
فى القلعة من خزائن الال والكنب » وحواصل وأهراء وهى عازن » 
واسططبلات للخيل » ومناخات للجال » ومطابخ إلى غير ذلك . 

فل ترك سل ف‌القلعة شيا لميأخذه منها ۽ حى رخاءا وأعدتهاء لاء عا 
تلك الى فى الإيران » وهى قاعة الاستقبال الرسمية ؛ الى كان من يراها قر 


ز١)‏ أظر كتابا : نظم المالبك ورسومپم فى مصر » الجزه اثالى . 


س ا۹ س 
للاطين م صر بعلو امةء رسعة الإنفاق وكرم ۽ حبثكانت دلو ةة نر ا. 
عالية جد : وهو الإبوان الكبير » أشبر إيوانات قامة المبل › فى قمر 
المعروف؛التكبير والمعظم() ٠‏ وكانت حوائطه مفطاة بالرغام والفموص 
المذهبة والمهجرة بالصوف وأنواع اللونات » وأرض| مفروشة باارخام من 
أقطار الأرض مما لايوجد مثيله » فكان سلم يأر بوضع الرخام ن صناديق 
خشبية ؛ لبشحنه إلى اسطنبول . 


يضاف إلى ذلك أن سليماً شحن إلى بلاده ما آخذه من بيوت الامراء 
قاطبة والعيان » بل نقل إلى بلاده أعمدة عظيمة من الصعيد » وأبراب) 
مسبوكة من دید بصناعة بديعة(۲) » وی آثار النى ومفانيح اكعية 
بواجا الى کانت صر ؛ هذا غير الخیول والنجائب وکل ما هو ناطق . 

ولا شك آن سیا-ة استغلال جمیع موارد مصر على بد العثانيين تلمك 
الى بدت بسلم » كانت من العو امل الى جعلت مصر تكره هذا المحكم 
الفظيع . 


# 
وف سيل القضاء على مةرمات مر المجضارية ‘ سعی سلیم ا أن 
برغا من كل تابه فما ؛فسحب منهارجالما الحاذفين ف ا لمرن وا لمباةا ضار بة؛ 
ليحماہم معه إلى إسطنيول » بقصد أن يسذرهم فی ته مير بلاده ؛ وليجعلېم 


(۱) ابن یاس ۰١‏ ۲ س ۴ ١‏ ۴ س ۷١ا‏ ۽ الحطط ۴٢١‏ س ۴٤١ ۳٤١‏ بی ف 
.\rif/vit‏ 
(۲) له ؛ ۲ س ۳۰ . 


۳ 

يغيرون منءط الياة را إلى النمط الإسلامى ؛إذ آن آسيا المخرى ء الى 

انضذها العثمايون مقر اسکناهم » انت منذ أبام هومر مرا كز البونان ؛ وإن 

سيت القسطنطيدبة بمد استيلانهم ليما باسم : ا نبول ٠‏ أى تخت الإسلام» 

کیا ذکر ناء ولذلك لم بقابل آهل مءصر منذ دم ألزمان أهظم من هذه الشدة» 
ولا مع لما م قبل نىت راريخ القديمة . 


فبذكر المؤرخ ابن إياس أسماء هؤلاء التعساء » اإذبن تقرر سفرهم من 
مصر إلى ابول ؛ حیث خصص فصلا" فى كتابه لمن توجه منم إلى 
القسطنطنية على حد قرلى ^ وهم من جميع نواحى مصر › من المسابين 
والقبط وود عل الدواء" ١‏ منيم : أصحاب الحرف والصناعان(۴) » 
كالممندسين والبنائين والنجارين والحدادين والسباكين واافعلة ؛ حيف أخذ 
سلیم من هولاء جاعة كبيرة جدا ؛ لا چک حمر أعدادهم(؛) . كذلك 
آخذ سليم الحذاق من صناع الزردخانه » آى السلا( ؛ أو الذين 
وشنغلون بصناعة اليج ؛ وهم من الصناع اإذين كانوأ يوجدون فى مصر 
بكرة - E‏ جاعه من‌التجار؛ لاسما جار خان الیل ¢ ع فیہم تجار المغاربة 
ف مصر7) » و حتى تجار اشراب ء العصیر » ؛ حیف لاتزال توجد فی بلاد 


.4۷ تمه › ۴س‎ )١( 

(۲) کسه › ۳ س ۱۱7 = ۱۹۷ 4 ۱1۹ س ۱۲ . 
(۴) لضفه ۲ ص ۱۲۴ س ۲۴ . 

(£) اسه ۲ ۴۲ س ۱4۹س ۹= ۱۰ 

() تسه ؛ ۴ س ۱٤۸‏ س ۲١‏ 

() نمه › ۴ ص ۱۱۹ س ٤)‏ ەه 


r — 

الأتراك لان . ومن رجال الحكم آخذ رؤماء الديار اأصرية » ومشاهير 
الناس » وكتاب الدواوين(٠)‏ » والمعلمين فى المدارس الحرية ٠‏ الطباق » 
والةضاة والشبود ؛ وأخذ الفلاحين والموام واسوقة . 

ولعل الذى يويد قصد العثانبين إفقار مصر من أهلا ميا من ااحذاق 
هو أخذهم المعل عبد الرحن بن طبيلة » الذى كان علامة مصره فى إنتاج 
الفروج أو معامل الدجاج أو الأوز ؛ حي اشتبرت «هر بتفرمم0) ؛ 
فكانت ممامل لثانير » الى كان يعمل فيما ابيض » وبوقد علما بالنار ؛ 
فتحاكى نار الطبيعة فى حضانة الدجاج ؛ فتخرج الفراريخ › ولا يعمل هذا 
فی بلدا غیر مصر ''' ؛ کا بقول ابن اياس . 


فكان ترحيلہم إلى إسطبول فيه إذلال كبير هم » وقدوة بالة ؛ فيم قد 
فصلوا عن آهالهم ؛ حى جرت الدموع فى «صر بسبب ذلك أنهارا»وأحزن 
فساءهم غاية الحزن ؛ حى قاموا لنعييم كأنهم مفقودون » ودقوا علبهم 
بالطارات ““ . وکانت تکتب آماء المرحلین فی قوائم* » ومن لم عضر 
منهم آخذ بدله ضامن من أهله » ولا بطاق سبيله إلا إذا حضر ٠‏ وحينثذ 
بربطو نهم با حال فى رقاء+م » ويد وقونهم بااضرب الد دد على ظابورهم 


en ا‎ 


. ۱۲۲ ه۴ س‎ )١( 

(۲) ف4 »۳س ء۲ . 

(۳) تفه » ١‏ س ١‏ ي انظ * ماجد الحضارة » س ٠۴١‏ , 
(£) نه »۳ س ١۷۹‏ . 

(٭) نقسه › ۴ س ۱٤۹‏ س ۱٤‏ . 


ولو کانوا من آعپان الناس (۱). بل آحیاناً یطلب من بض کہار الو ظفین 
اسفر إلى إسطبول » وبقولون طم أ كبوا وصاياكم » ءا جعل أحوالبم 
قضطرب(١)‏ . فبوضعون فى السجون أو الأراج أو الخانات. وهى 
الغازن )١‏ ؛ إلى أن يتم ترحيليم فى المر اكب عن طريق‌البحر إلى [سطانبول » 
ومن فض متهم الغزرل فى الم ركب بضرب » و يفزابارغم أنفه() . 


ولا نعرف ما حدث غمؤلاء المنفبين أو تی أعداده ٠*١‏ » بغنف آن 
فارقوا أوطانم “ لأول مرة ؛ وإن عرفا أن بعضمم قد غرق فالطريق ؛فقد 
ذکر آن مرکباً قد غرقت وهی فی طر يقبا إلى إسطنبول ؛ كانت تعمل ر بماته 
شخص » متهم جاعة من الاعيان » الین خر جوا من مصر"' » وآنه فى عام 
e۴‏ » وص ات آنباء من إسطنبول تفيد وفاة جاعة كبيرة من أهل 
مصر ممن تو جه إلیما » وآن كيرا منہم لم يعلم ارم خير . ولمل بعض 
هؤلاء المنفيين “ عل الأقل آعيان مصر منهم »كان قد راودهم أمل آن فرج 


. 1۴۲ 1۲٤ س‎ ۴ ٢ هسه‎ )( 

(۲) تسه » ۴س ۱۷۹ . 

(۴) قفسه ؛ ۴ س ۱۲۱١‏ س ۴ . 

(£) سه۴ س ۱۱۹س . 

(۵) قبل ۱۸۰۰ انان . 

. ۷٦ ص ۱1۰ س‎ ۴ ٤ اہن لاس‎ )١( 


(۲) سه › ۴ س ۱۷٦‏ سه , 


— | 


عنېم ؛ إلا آنه لم لتقت لمم . لذاك بذات بعض الحاولات منمم لابرب 
إلى مصر ؛ إلا أنبم كانوا بعاد وضعم فى العديد عن طريق الصوباشية ‏ 
القامين بأعال اثرطة - ويعرضون فى شوارع اطنبول أمام آهلباء 
وقد فاسوا من الموان الكثير » بها نيم الأعيان والقضاة" ؛ أو حى 
قتلم الشاويشية . ومع آنه فد م لبعضم بالزبارة فى مصر ؛ إلى آم 
سر عان ما بعادون إلى اس ابول » بوضعیم فى الحديد» أو تكتيفم بالحبال 
إلى آنبنزلو! فا٣‏ راكب؛ وقد لوحظ آن أ كثرهم لا وصل إلى صر كان 
قد حصل لمم ذهول'"“ 1 


ولا نشك فى آن هولاء المنفيين فى اسطنبول وغيرها » م الذين بنوا 
للمثانيين أجل عمار م الإسلامية وأروعما › اى بفخرون بها للآن » سا 
جواممہم ومنارم وبازارم وغير ذاك » وهی الى تعتبر من آروع مبان 
الإسلام . ولعل لفظة « جى »الى انتقلت إلى لغة المصر بين“ ۽ لتعنى حذق 
حرفة ؛ قد تدل على ماقام به المصريون من شر للحرف والصناعات 
الى كانوا على درابة بها وتفوق . وعلى المكس ؛ فقد لاحظ المؤرخ 
ابن اياس » أنه إسبب ترحيل أصحاب احرف والصناعات من مصر 


() نفسه ۴س ۰۲۲٤4‏ 

() شه › ۳ س ۵١‏ . 

(۴) تسه ۳ س ۲۹۳ س ۰.٦‏ 

> ظر . عیب ااصری » اللركة ف المامبة المرية ء ال44 الكارجة المصرية‎ 1 )٤( 
. ٠١١ المجلہ ۲۴ ۱۹۷۱ ۰ س‎ 


٩ =‏ س 

إلى بلاد العثانين ؛ فإنه قد بطل من مصر كر من خم سين صنعة » عا يكين 

أن مظاهر حضارة مصر وتفوةبا قد انتقلا على يدم إلى إسطنبول وغيرها . 
يضاف إلى ذلك » أن سلما قد قضى على زعامة مصر الروحية الى 
استمرت طوال حكر دولة .لاطي المإليك » بنقل منصب الخلافة إلى 
اسطبول ؛ وإن كان يبدو آنه قد فمل ذلك تدريي]ً(۲) . فبءد موقعة مرج 
دابق ٤‏ رءاكان سلم قد وعد الخليفة أن يسيرّه إلى بغداد ؛ ليعيد إلبها مركز 
الخلافة ؛ «ثلماكان الال قبلاتتقا ها على بد الماليك إلى ءصر » بعد أن استولى 
المغول على بغداد . كذلاك لاحظ المؤرخ ابن إياس أن الخليفة المخوكل كان 
صاحب الهل والعقد فى أول أيام فتح المثانيين لمصر » وأنه فى مقام سلطان 
مصر""' » فى نفوذ ل_كامة وظبورالعظمة » حى كانت زوجة طومان باى 


فی ببته , 


وبعد أن استقاد لى من الخليفة التركل فى قثوت فاحه لمصر ۽ تغلير 
خاطره عليه وأصدرله الامر باار حل إلى اطول حح مض أولاد ع اء 
را لبقطم جور رھ تن مر اا 2 قا وما [ق اتل وق : 


(۱) ابن اباس ۳١‏ ص ۱۴۴ س۲۸ . 

)٩(‏ لايذكر ءؤرخون ترك مءاصوون شب عن نل اللافة الى سلم » وكأن تنلا آمر 
طإیمی . أنظر ابن کال » وحبد رجابی » وترقجی نصوح » وجلال زاد فلؤجه اشانجی * 
ملاحظة تول ٤‏ المع السابق ٤‏ ص ۲۳٤‏ 

(۳) ننه ۲ س ٠۰١‏ س 1۹۴ .۱٤‏ 


(£) ضبه ء› ۴ ص ۱۱۹ س ۲١‏ وما بده . 


کلاس 

سام بين الخلبفة وأبناء عه » وأدعی علبه إدعاءات كثيرة › نا آنه کان 
أخى عن اس لملان ما کان عنده من ودائع الامرأء ان لوا 0 وأنه (i.‏ 
إلى زوجة طومان باى وآما» بأخنه أمواما » ووصل ب إلى أن حط من 
قدره بالاعتداء علیه پالسباب والضرب » م فاه إلى خارج اسطابول انہل 
رحلوا إلى بلاد المثهانيين » ورا لم يعد الخايةة إلى مر بعد ذلك أبدآً . 

ولا نعرف على وجه الندقيق ما حدث بالابة لا تقال منصب الفلافة 
إلى سلم ٤‏ الذی وضحت فاته مذ اليدابة ف الاستدواذ عاہا ¢ دیل آنه ل 
دع ستول بالافة فى ابول »۽ وربما .أت هناك مبابعة منه إلى سام 
آو آهل م التنازل فی عہده ؛ وء حدث فى عرد خافه ۰ ودع ذلك فاننا 
رجح اننقال الخلافة إلى سام نه ؛ بيب أنه كان له لقب الاليفة » فيذ كر 
ان زنبل من آلقابه : ال لهاان الأعظم ء الخاقان المعفام » مالك رقاب الأمم» 
صاحب السيف والقل » خمليفة الله فى الآارض ٩‏ » کا آن سليماً نفسه قد أذ 
عند عودته إلى اسطنيول شارات الخلافة كالردة ْ يث ”ت : د خر 
شربف )۲)ء والسيف وغيرهما . 


حقاً كان منصب الفلافة يفا منذ اتنقاله إلى ممم إلا أن اليك 
لم بجرؤا على إزالته أو أدعائه ۽ ببب أن منصب الخلافة كان من تقاليد 


(۱) ابی زفل »س ۲ . 

(۲) لا تزال موجودة لان فى مسف موب قبو عمراى » وبل إث هذه البردة بقيت مم 
خلفاء المباسيين الى وقت سقوط بغداد على يد المغول ء م اننقلت معهم ألى مصر ؟ حيث 
يت فبا إلى وقت مجى» ااسلطان سام » الى أخذها ممه إلى تر ؟ا , 


—- ۹۸ 


الإسلام » وأن الماليك لم يكن لمم ابل الأصل ؛ ولكنمم شاركوا الايفة 
فى لقبه وبعض مميزاته .؛ فكان السلطان الماليك لقب : قم آمير 
المؤمنين"“ ؛ وشاركه نى الخطبة ؛ فيدعى له أولا“ ثم للخلبغة(٠) ٠‏ وعلى 
العكس ؛ فقد نقل سلاطين الاين منصب الللافة لأ تضم » على ساس 
آن الواحد مم ملك ابن ملك » وبقصد أن يعيدو! لمنصب الخلافة فى 
شخصبم السلطة الزمنية » الى منعا سلاطين الماليك عنهم . وميم يكن ؛ 
فقد استمرت الخلافة فى بى عنان » حى نمابة حكم على يد كال آناتورك 
فى العصر اليديت “ وصار كل واحد منيم » أمير المؤمنين » وخليفة رسول 
رب العالين . 
* 

ولاشك أن الساطان الثاني قد وضع قبل سفره الخاوط الرئيسبة 
لكيفية حكم مصر » بعد آن هزم الماليك هزعة مطلقة » بشنق طومان باى 
آخر سلاطینہم ؛ إلا آنه قد قرر اء وعلی غير انتظار أن تعود مصر 
الجراكسة » ولان تحت سيطرته ۽ وهو بط المحكم‌الذى استمر فى مصر ؛ 
إلى أن سعى الفرنيون مجىء نابليون للقضاء عليه ؛ وإن تم القضاء عليه 
نهائياً بتولية محمد على الكبير ؛ حى أصبحنا بيز بين عصرين فى حكم 
الماليك لصر » حكم اسلاطين الى تى بشنتق طومان باى » وحكم 


۷( حسن الحاضرة » ۲ س ٦٦‏ ؟ الظر ٠‏ 
Catal es, SS‏ 
(۲) حسن » ۲ س۸٤‏ ؟ انظر ۰ ماجد › لظم » اص ۲٤‏ . 
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أمراء المإليك الذى استمر إلى العصر المديث » ورءا أن سليماً قدوجد ذلك 
أير من حكا حكا مباشرآ » وخصوماً أف لم بعد شى الجراكسة » 
الذن م تكن لمم حيلة أمام تفوق الاين ال رى » مادام قد ترك فى مر 
حامبة من جنده » مزودة بالسلاح ا حاسم » اإذى کان اسبب فى نصر سام 
على طول الخحظ فى جميع حروبه فى الغرب والشرتق » وهو البارود وآ لاته 
التطورة » سيا المدفع والندقية. 


ولا شك بنا آن تفکیر سل فی حکم مصر بہذا ااشکل › کان على 
عکس ما فعله تابليون فما بعد » الذىآراد أن يقضى على حكم الاليك لماح 
اللصربين » كذلك لا نك ف أن سليماً من ناحيته › لم يكن حب المصربين 
تاتا أو ميل إلبهم ؛ حتى يدعوهم إلى الشاركة فى الحكم ء رجا لآن سلب 
نفه كان شى من شعب ممر أن بعيد حكم دوك سلاطين الماليك . 
حقاً إن الجراكسة قد بقوا فى مصر ؛ إلا أن الذبن استعان سليم جم لم 
يكونوا فى خدمة مصر وسياستها » و[٤ا‏ فى خدمة العثائين » أو عى آخر 
من الخونة ال جرأكسة » الذبن تعاو اوا معه . 


ولا مراء؛ فإن شعب مصرقد أصبح يقد ر المصير المجول الذى ينتظره؛ 
ننيجة لروال دولة سلاطين الماليك » الى جعلت من بلاده أمبراطورية 
عظيمة » عاعتا القاهرة ؛ ممتدة الا طراف ؛ حیت کان جباز ا لمكم كله 
فيا ؛ بيد أهلبا سواء أ كانوا من المسلين أو القبط ؛ عيث اعتبرت دولة 
المصربين » مثلبا كانت خلافة الفاطميين عرف خلافة ا صر بين ۾ فضلا“ 
عن أن مصر كانت قاعدة للخلافة العباسية ؛ قسيطر بروحانياتما على يع 


س ٠اس‏ 


الم لبين فى كافة بلاد الأرض ؛ وهو ما هدف إله سلم من سعى إلى 
حرمانما من جع مقدماتما . 

حقاً إن دولة سلاطين الماليك كانت هى الأأخرى دولة تركبة فى قنها ؛ 
إلا آنه عحكم استمرارها فى مصر أ كثر من ثلاة قرون ؛ فإن سلاطيما 
والطبقة الى يتتمون اما | كنسبوا الصفة العربية › الى هى صفة المنطقة الى 
تقع فبا مصر» واءتير السبلطان المملوك نفسه زعيماً للعرب » ولبس اترك . 
كذلاك كانت دولة سلاطين الماليك فى واقع الأمر دولة عربية فقولا“ وفعلا“ 
فی لسان أهابا وثقاتهم وعلومہم ودواويمم » الى على رأسما ديوان الإنشاء 
الذی کان قوم مام الوزارات فی وقتناهدا ؛ فکان یکتب وثائقه ومراسلاته 
بالعربية ٠‏ بل إن كثيرآ من سلاطين الماليك أنفسہم كان يعرف دقائق اللنة 
العربية » وبعقد مبجالس بناقش العلماء فما بالعربية"“ » وطومان بأى تفه 
كان يقرض الشعر بالعربية » وحتى اتآ ليف المامة نى صصرهم » وف مقدمتها 
7# ليف المسكرية التخمصة » مؤلفة من قبل كاب ال اليك المصربين 
بالعربية ٠‏ فالعر بية صفة لدولة سلاطين ا )اليك › على أساس الحديث البو ى» 
ليست العربية بأحدكر من أب أو أم » وإءا هى باللدان » فن تكلم بالمرية 
فہو عرفی . فكان ذلك » على عكس ما فعله. العثانبون من جعل التركبة فى 
المكانة الأولى » تكتب بها معظم وائقبم ؛ فضلا“عن أن بعد العثانيين عن 
بلاد للعرب » فى آسيا الصغر ى › موطن اليونان أو الروم أصلا”. 


. اظ عبد الوهاب عزام ؛ حالس الغوری » الفأآهرة ۲)۱ ۱۹ ؟ وده‎ )٩( 


~~ 


۳ 

الحضارة الإسلامية » وخصوصا بد أن آفات مرأكزها ؤ امراق باتلا 
المغول عاما » وفى مدن الاندلس الى استولى عليما الا سبان . يدلنا على 
ذلك ما ذكره الرحالون وال جغرافيون وواصفو الخطط فى المدن اللصرية من 
وجودآ لای المدارسرالاجد والوأنق واازوايا والاسواق» لس فقط فى 
القاهرة ومصر » ولكن فى كل مدينة ؛ ميث أن أجل ما فى مصر من آثار 
إسلامية من عبدهم » واعتبرت مصر طريق المحدارة الإسلامية إلى الدنياء 
فقول أبن خلدون عن مصر : ء ولا أوفر اليوم فى الحضارة من مصر » فى 
آم العام » و يوان الإسلام ؛ ويلبوع الل والصنائم»""' ولكن سلبه] كا 
ذكرنا- حرم مصر من صناع الحضارة فى كل ميدان » على آمل أن تىكون 

دواته وحدها رائدة لاحضارة الإسلامية . 


ورا قد فسکر سام لوقت قصیر جدا » آن کم مصر حکما مباشرا» 
بتولية أعظم وزراثه واس باشا » نابا عنه فيبا » لاسا وآن يونس باشاء 
كان السجب فى ولايته السلطة من دون أخوته » فى اسطبول » فقرره فى 
انيابة عنه فى حكم مصر'. ولكننا لا نمرف السب الحقيق الذىمن أجله 
عدل سم عن ذلك » ورا قد حدثت مؤامرة اقتله على يد الإنكشار ة١‏ 
ف آثناء «رضه امسکره قبل عودته ؛ فکان لیوس باشا بد ف ذاك » أو لآن 


4٣ القدمة » س‎ )١( 
. ۷ ٦ س‎ ۱۴۳١۹ ابن ایاس  ۴ ص‎ )۲( 
. ۱٤ ته ۴ س ۱۲۱ س‎ )۴( 


(4) غ 4 ۲ س ۱۴۳۱ . 


سلس 
ونس باشا یمد على وفاق ممه ؛ فکان پعارض تصرفاته ؛ عبت أن سليیاً 
تسه لم بابك أن قتله ؛ فقطع رأسه”"» ۽ وهو فى طربقه إلى اسطنبول ؛ وإن 
کان ابنه قد هرب إلى مضر ؛ وقبض عليه فیا . 

وعلى کل حال ۽ فان سلب قبل مغادرته مصر اختار له نابا فیا من 
المإليك الجراكسة » هو خاب بك » أإذى كان السبب فى اتتصاره ؛ عغباتته 
أمبلطاته الغررى ؛ فقد ورد فی کناب توليته اإذى صدر فى بوم الاثنين 
۳ من شعبان ۲۱/۹۲۴۳ طس بره : أعطبك هذه اامل6 إقطاعا 
لك إلى آن وت . وأعن لا امرف كثيرآ عن خا بك » غير آنه جركمى » 
بوه اسمه یبای" » وآنه ترق فی آیام قایلبای ۽ ا أصبح فى أيام الغورى 
من آ کر مساعدیه » حی آنه كان أرله فى فارة إلى اسطتبول فى أيام 
بایزید الثانی نی ٠٥٤۷|٠۳‏ ء وظل ترق فى الوظائف الملوكية ؛ إلى آن 
اصح نابا عل حلب ۽ وان وصف بانه کثیر الحیل واخداع ؛ منہا آنه کان 
دام الا#صال بسلم ۽ بظر ذلك بوضوح من الوئائتى التركبة الر سمية ذاتها ؛ 
ما جمل سببای نائب الغررى بالشام ينمه بالخيانة » وأراد تله ۽ إلا أن 


الغورى لم بوافقه' . 


(۱) شمه ء۴ س ٦۱۲س‏ . 

0( رزوا مه جلبی » ورقات ۱۹۰-۴ ۶٭د فربدون » ووقات IEF‏ 
ابن اپا س۲ ۴۳س ۱۳۱ س ۲۵١‏ . 

(۴) ابن لاس ۳ س ۴١-۴٠١‏ . 


(4) أظر . قله . 


~۳ 


كذلك مح سلے لنائبه خابر بك آن یستعین فی حک م مصر بی جلسه 
من الجرا كه » وقبل سفره كتب إلى الدواوين فى مصر المعارضة يع 
أصحاب الإفطاءات والارزاق من الإاليإك"' ؛ بل جعلمم يعودون بالفعل 
إلى حكم مصر من جديد ؛ فقس البلاد من الناحية الإدارية إلى مديريات » 
عددها أربع وعشرون مديرية ۽ عل راس کل منہا آمیر مملوکی › کون 
ممتهم فيا جع ال مال له" » وبذلك لا يتغير الوضع الذی کان سائداً من 
قبل ؛ وفى الوقت ذانه قسم“ مصر من الناحية السباسية إلى ثلاثة آفسا مكبيرة ؛ 
جمل على كل قسم ربسا من الإليك أيعنا لمعاونة خاير بك فى حكم البلاد ؛ 
على أن بتبع هؤلاء الثلاثة الديوان - آى الوزارة - فى اسطنبول"' ٠‏ 


ومع ذلك ؛ فإن سايم م يكن بثق فى خاب بك أوال جرا كسة ثفة مطلقة ؛ 
بدلیل آنه آخذ معه عند مغادرته مصر أبن خار بك نفسه رهينة؟ . كذلك 
قرر سام مع خا بك ؛ خير الدين باشا ۽ أحد أمراء المثانيين » وجمله فى 
منصب ناب القلعة » اى كانت مركز حكم مصر مذ أيام الأ يوببين » وجمله 
بق فیا > ولا بزل إلى المدينة'*' ٠‏ ينا خابر بك آصبح يقم آساا ف 
لمدينة .وقدجمل سام تحت حكم هذا الامير العثانىء أو جاقات »وهى فرق 


(۱) ابن ز دل »س ۱۱۳ . 

(۲) أوردما فريد ٠‏ أظر. الدولة الملية » ص ٠۷‏ . 
(۳) تفه ؛ س٦۷‏ . 

۰ ۲۷ ۲٣س‎ ۲۳۵ ای یاس › ۴ س‎ )٤( 
. ۱6 =1) سه › ۳ س ۱۲۴س‎ )4( 


ت 
من الجبش الثاني مكوئة من خمسة آلاف فارس « سباهى »» ومن الرماة 
بالنبدق ( توفنکجیان) عو خمسمائة رام » وقبل عشرون آاف عکری من 
المشاة - الإنكشارية - واثنا عشر لذا من الفرسان""' (ااسباهية) فان 
رۇساۇهم أو ضباطبم بعتمد عليم الامير العثانى » ما فيم «الآغاء» 
أى رئيس الفرقة أو ثالبه ويسمى الكخيا أو االكتخداء». ور»ا بکون 
سلم فد آتاح مع خاړ بك لشخص امه » هو جالم الجراوی » الزی 
وصف بأنه من أعيان أبناء الناس س لعل من اأصربين ‏ بعض اللطة ؛ 
فأصبح صاحب الحل والمقد فى البلاد ؛ وإن کنا لانظن آنه قد اتر له نفوذ 
كببر ولدة طويلة » مع وجود خاي بك . وأخيرا ؛ فإن سايم قد طالب 
من این الغوری › سیدی عمد" ؛ آن پغادر مصر معه ؛ حتی لا پوجد 
أى مطالب عق الساطنة المعلوكية » لاسا وأن طومان باى لم برك 
أولاداً ذکورا . 


ولا اطمآن سلم إلى أن قبضته أصبحت قوية فى مصر » ووجد أنه لم يعد 
لبقانه فیا ازوم ؛ غادرها فی ۲۰ رمضان ٩۳۳‏ / أواثل سبتمر ٠١۱۷‏ › إن 
قيل إن سبب مغادرته لمصر أنه قد مع أخباراً سيثة من بلاده ؛ فاستعجل 
العودة إليما وهو علی کل حال لم بعد اصر بعد ذلا > وقد غادر سام 
مصر عن الطريق البرى » فى موكب كبير » فدامه خابر بك والماليك 


(1) ابن زفبل :ص ۱۱۷ . 
(۲) این اباس ° ۴س ۲۲۸ . 


» ۱۹۷ س‎ ٤ نفسه » ۳ س ۱۳۲ س ۱۰ اہن زلبل‎ (f) 


ا 0+ ن 


الجر كة » وكان بركب بغلة صغراء من بغال الغوری""' . فوصل دەشقی 
فی ۲۲ من صفر ٩۲٤‏ / ۽ مارس ٠١۱۸‏ ؛ وصل فی جد الى أقامه فيا 
على قبر عى الدین بن عرنى » من كار المتصوفين . وبعدها ساف إلى حاب » 
ومنها إلى اسطنبول عاصمة ملك ؛ فوصلما نی ۱۷ رجب ٠٠ / ٩۲٤‏ پوليو 
١ ۸‏ فخرج لاستقباله الليفة العبامى ‏ الممرى س وحى أعيان صر 
الذين کانوا رحلوا ليبا" ؛ فوجد ف اسطنيول الطاعون ؛ بي ما لبث 
آن رکا . 
¢ 

ولقد قام خار بك بتنفیذ سياسة سلم فى مصر ؛ فاعتمد فى که 
على امالك المراكسة مثلما كان سل يريد ؛ وكبداية إذلك أطلق جاعة 
كثيرة منم من كانوا نى الاعتقال" ؛ وذلك بثاء على أ سلم تسه ؛ مما 
جعل اکير منم بظپر ؛ بعد آن کان معظمم قد اختفوا فى رى الفلاحين» 
وبلغوأ غاية الذل والفقر والمرى'“ › ومهم من سأل الناس فى رغيف 
يقتات به » ومنهم من كان يطوف ف الأ سوا ويسأل التجار والسوقة دره) 
یشتری به کبشة فول با کلہا ؛ تی قال ابن باس عن ذلك ؛ فسبحان من بز 
ویذل » وصاروا :شون فی الاسواق لا خیول هم ولا قاش زی 


. ٤ے‎ ٣ س ۱۳۴ س‎ ۴ ١ اہن اپاس‎ (٩ 

(۲) ف۳۹ س ۱۷۹ . 

(۴) ابن اپاس ه ۳ س ۱)۴۲ س۴۲ وما بعدھا ؟ وفة لوب بو رای رقم 85594 
۽ انظرء متولى » ارجم السابق » لوحة رقم ٠١‏ . 

)4( هسه ؛ ۳ س ۱1۲ س ٠‏ وما بعدها , 


— ۲ 


ولا سلاح ولا بیوت توم »> ولا اسطبلات ولا عبيدآ ولا غلان . 
كذلك قرر ځار بك أن املك الذبن ظہروا برکبون الول ویشترون 
ادلا ؛ مع آنهکان سنوعا مل جار آن یدرم نادبا کا ماد غم 
مرقبام م ؛ وذلك بناء على أوأمر مباشرة وصاته من لم نفسه PE‏ 
خار بك ليبن عودة ال جرا كسة بالفعل تزوج من خوند مصر باى »> زوجة 
الغورى السابقة » وتزوج مماونه فابتبای من سرية اطومان بای اسما 
نال بای . 


ويبدو أن تقريب خار بك الجراكسة قد جر إلى غضب الحمانية 
ی مصر ؛ صي آصیحت تقف منه بالرصاد فی کل شىء » خوفاً من عودة 
نفوذ الجراكسة ؛ ايكون على حاب نفوذهم ؛ فکاذت الإنكشاربة نثور 
ضده أحااً ؛ فكان خاير بك وستعين بالجراكسة لقتل بعض"' »> 
وفى الوأقع فإن الانية إعتاد على قوتہم فى مصر لم يكونوا بخشون 
خایر بك أو ينون له احتراما » وصاروا لا يسمعون له » ولا له علیبم 
حرمة ولا وقارآً ۽ ولا مراعاة له فى سار الأحوال“ . 


آما المربان » الذين أسمموا فى احتلال العانبين »صر » فقد استمروا 


۸( ته » ۳ ص ۱۳۷ س ٠١‏ وما بمدها ٠‏ 
(۲) تفه » ۳ س ۱۵۷ س ۱۷ وما جدها ۰ 
(۳) له »۳ س ١1١‏ °„ 


(4) ه۲ س ۱۳۲۹ س ۲۵١‏ وما سدها ۰ 


~~ 

مقطعین فیا » ترسل مم لاراسیم اکل واحد منہم على انراد ؛ کا ترسل 
على ذلك ف القاءة المهنملة على اء شيوخ هوارة فى جرج" ؛ فکان 
شيخمم عضر إلى القاهرة فى حضرة ملاك الأمراء خابر بك . ومع ذلك ؛ قإن 
العربان فى ولک خایر بك ؛ بعد مغادرة سلم؛ را طمعوا فی جكم اليلاد 
من دونه ؛ وما لبثوا آن صاروا عضر اضطراب فيا ؛ تفربوا فبا » وقطو| 
طريق القوافل الواردة من اشام ؛ حى أن بعضمم من عرب سوام وصلو | 
إلى القاهرة » بعد أن كانوا فى الشرقية" » فى أعداد كبيرة بلغت اكز 
خاير بك بالإفسكشارية وال مرا كة ۴ ۽ يث امرك من هؤلا. فی قتاهم 
خمسة آلاف مملوك ؛ وقد استخدم خایر بك فى قتاهم المدافع النحاس0)» 
اى تجر على عجل فہزم العربان هز ة مسكرة ٤‏ وعلق رءوس قتلاهم 
ف القاهرۃ وآما کن شتی" ؛ کا سلخ بعضيم وحد اهم تيا شكاية فی 0 


REınirs Hewwaras aux, : Garcin , بتفضيل » ا نظر‎ )١( 
XVe et XY aiécles, Annales 

Ialamologiques, T XI, 1974, P. 245 S** 
Rncy de L’fsl, (art Hawwira) t3, P. 309! 

(۲) ابن اس ء ۴ س ٤۴١ ۱٤۲‏ . 

(۳) لفسه ء ۳ ص ٠٦٦‏ . 

(4) سه » ۴ ص ٠٤١‏ . 

(۵) قفسه ۲ ۴ س ۱۸۰ س ۱۹ . 

(0) سه ۳ س ۲۱ . 


A =‏ س 

وبذلاك فعل خاير بك » ماكان يفعله سلاطين الماليك من قبل ؛ هم) جمل 
العربان خضع للأمر الواقع . 

وقد کان کم خایر بك فی مصر بتمثل فی تنفيذ أوامر ال اطان اامثانى 
او ما کان می يا ياخنكان - واستقبال القضاد من قل ؟ حرف 
كات تزين القاهرة له فى كل مرة » ويكاف الناس كثيرآ فى ذلك › و شى 
الأصارىبالشموع الموقدة" » وتطلقالدساءالغناء واازغار يدو بنثرن الملوى 
والفضة » وجامر البخور والعود » وألطبول واازمور'" ؛ فيشق القاهرة ؛ 
عاطاً بالءسكر » الذين بطلقون النفوط . 


ذلا آصبح همه ان برسل إلى ابول جميع مال ءصرء سما امال الذى 
کان ی على الزرع » وه راراج" ۽ مصحوبآً بالمدايا السكثيرة من خيرات 
مصر ؛ مشل الخيرل والاقشة والسكر والعصفر وال مناء والمرنى ۽ وف سبيل 
ذلك سلط خاير بك عل المصربين هوه لبأخذ وام » وإقلاف عامم 
الذهبية والفضية والفلوس » بإدخال ازيف فما » کا جعل شخما نصراناً 
متحدثا على الدواوين » وهى الإدارايت المحكومية . 
وحى الاساء لم يلين منه » فسكان بقصد هتك حريم مصر ۽ مما 
جعله بحارب الدداء يعت » وأمر بلا غرج إلى الا سو اتی إلا المجائز "'» وكل 


(۱) تفه ء ۳ س ۲۸۲ ( قبل آخر الم فحة بسطرين) . 
(۲) لفسه › ۴ س ۲۸۴۳ س ۴ = 4 ۰ 

(۳) تمه ۴ س ۴۲۰ س ۲۲ . 

(£) اسه » ۴ س ۴۰۱ س ٩۷‏ ۱۸ . 


حت ¶ 0 س 


من حالف ذلك من الذساء تضرب ورربط من شعرها ؛ ما جمل النساء تتضرر 
بل راد أن بمشى نساء مصر على قاعدة نساء إسطابول » بألا يقر الرجل 
ن نفقة إذا طاق » وأن بطعمما ما تار » وآنها رد نصف المي بعذ 
زواجہا"؟ » ومنعن من ركوب ال جير . 


فكان المصريون بکرھونه کرھاً شدیدآ ؛ حرق قل منم مالا هى ؛ 
يقال أ کشر من العشرة لاف رجل غالهم راح ظا“ ؛ وذلك بوسائل 
وحشيةء لاسء بالطريقة الملوكية » وهوما عرف بالتنصيف أوالتو رط 0)؛ 
بآن پعری القتول من الثياب ٠‏ ثم بر!ط إلى خث بتين بشکل صليب » و بطارحج 
على جل » ثم ياتى السباف ۽ فيضرب بقوة ضربة ققدم الجسم إلى نصفين 
من وسطه ؛ وإن كان بالاولى أصبح بطبق فى قتل ا لصربين الطريقة العثانة ؛ 
عن طریق الحوازيق ؛ فكان بصنم الخوازيق الحجديد لخورقة العامة ؛ 
حى آن صبياناً من صغار المصربين فى الموارى ؛ أصبحوا بقلدون ذلك ؛ 
وآ ببوا فی خوزفة صى مم ٤‏ بث دقوأ له ءا ف الآرض وأقندوه 
علما ؛ حى مات( . 


و يبدو آن المصرين کانوا يتماول زوال الم العثانى ¢ ویتوقون 


. وما بعدها‎ ٤ لقسه ؛ ۳ س ۳۰۱ س‎ )٩( 

(۲) امه » ۳ ص ۳۱٠۵‏ س ۲١‏ . 

(۳) اسىلوك › ١‏ ص ٤١6‏ وهامش ؟ انظر . ماجد » نظم الماك » ١‏ س۳۳ 
(£) قضبه » ۴س ۱۳۸ س ۱۹ . 

(0) تسه ° ۴ س ۲۴۳۳ , 


ا ۰ — 


إلى عودة حكم سلاطين الاليك ؛ حى أنه اسا ظبر رجل فى الصعيد زعم 
آنه الغورى) اذى انهزم أمام سلم فى موقعة مرج دأبق > ولم بکن قد 
عر له على جسد ؛ فإن اسه اتشر بين الةلاحين » و وصل خرره إلى القاهرة ؛ 
ا اضطر خار بك إن إسعى إلى القبض عابه وله على الأرض ۽ ونودى 
ف البلاد هذا جزاء من يكذب على الوك راناس ؛ وإن كان الفلا-ون 
قد قالوا كوا الساطان الغورى , 

4 


ولا تونی سلم فی بوم الخیس ۾ شرال ٩۲۹‏ | ۲۲ سبتمیر ۳۰ ۽ 
آظبر خا بك والعثانية الحرن » ونودى فى القإهرة بوته بالنركية والمرية . 
وعلى اامكس ۾ فإن ال مرا كسة أظبروا الف رح والمرور ونه“ ۽ دب أنه 
کان قد قتل آغلبہم أظبر الأصريون الشمانه » لاسا وأن موته كان بمايعا 
إسبب مرن ؛ فقد أصيب حمرة كانت سوب عذابه » ثم موته ٠‏ ويقول 
أبن [باس عن ذلك ؛ إن اه قد آذه بالعقاب + عل ما کان بفعله فى الئاس » 
وتيب ديارهم » وهتك حریم مصر . 


وبعد سلم ۽ فان ابه سلبان » الذی عرف مله بالحنکار )9‏ وهر 
من ألقابمم منذ أيام دولة لاطين الماليك - فإ جمل هو الآخر خاير بك 


(۱) سه ۳ س ۱٩۱‏ , 

(۲) تفه ١‏ ۴ س ۲۴٤٢‏ س ۷ ۸ . 
(۴) هسه ۽ ۴ ص ۴۳۹ ۰ 

(4) تفس ؛ ٣‏ س ۲۴۷ س ۱۹ے ۷١‏ ۰ 


— ۳ - 


تائبا عنەنی مصر ؛ فولاه ما عرف خلعة الاستمرار" » وهی زى مذهبة» 
کان بصله ف كل سنة ۽ وإن کان قد تأآخر وصوطما حتی الحرم ٩۲۷‏ / نایر 
؛ مما جعل مركزه بضطرب فى البلاد» لاسما من قبل جند ال حامية 
العسكر ية ٠‏ وتظبر شخصية ااسلطان العثانى الجدید ؛ من آنه حینا کان ,وجه 
ابر بك أوامر ٠١‏ فإنه يذ كر امه قبل ابمل ؛ فيكتب : إنه من لمان » 
وآنه بسم اه الرحن الرحے أو يقول: آمری السامى وهوالباطاش والمامی 
کااقدر ؛ لیبین" تجبره وکر" . 


ومع ذلك ٭ فإن سيطرة المثائين فى عد سامان هذا » کار بطاح بھا 
ف الشام » ثم فى «صر ؛ اولا همة خاير بك بالذات » الذى عمل على إجباط 
ذلك ؛ ليبةى الشام ومصر تحت سيطرة العثانيين ألداءة ؛ كان تصرف ذا 
الخصوص يدل على مدى ولاه الذى لا عد م وسبب بقاء استمارهم 
فى الشرق الآ وط على مدى القرون التالبة إلى الدصر الحديف a ٠.‏ 


فقبل آن يغادر سايم مصر » مثلبا ترك ولا ینپا لاير بك ؛ فإنه کان 
قد كفل نيابة شام إلى جان بردى اغرال“ » الذى هو ى الأملٌ 
من مماليك ااسلطان قايتباى » الذى أشتراه واعتنقه » وصارمن جل الماليك ٠‏ 
السلطانبة ؛ وإن نسب إلى إقطاعه بالك رقية فى منية غرال “ وترق ف ءدة 

(۱) نفسه » ۴ س ۲٠۰‏ س ۱۱ . 

(۲) تفه » ۵ س ۴۹۹ . 


(۴) أظر . فريد » ااملة 4ض ¥۹ .. 
(۷) سه ١‏ ۴ س ۲٤۹‏ س ۱۷ وما بعدھا ۴ ان زی ٤‏ ۷ا , ۰" 


۲ - 

وظاثف فی آبام الفودى » وعل فى نيابات الشام » واشترك مع خابر بك 

فى موقمة مرج دابق ؛ مما كان سيا فى هزية الغورى » ثم أنضم الخزالى 

إلى سلم ضد طومان بای ؛ ف۔کافاہ سام بأن :نجه الام إقطاعاً له إلى أن 

يموت » من غزة إلى حلب" ؛ واقبه بناثب الشام ؛ وإرء جعل إقام 

الإسكندرونه ءا فيبا حلب؛ عيناً عل نيابته فى الدام ۽ فأبقى فيا حامية عثابة » 
وحصن سورها وآبراجہاوأبوابپا . 


إلا آنه فی آخر آیام سام › وتولیة سامان » ااذ ی کان شاباً صغیر ۴ ؛ 
فن الغزالى الطموح" أعان سلطنته فى الشام ء فى ٠۷‏ من ذى القعدة 
/ ا کتوپز ٠٠۲١‏ »وتلقب بالك الاشرف آنی افتو عات » رخطب 
باسمه على مناړ دمشق > وخاصة فى جامع بى آمبة » وضربت ااسكة باسعه 
على الذهب والفضة . كذلك اتال عربان الشام » فأبدته حص وحاہ 
وغيرهما من بلاد الشام* ؛ حيث كان العثانيون قد أساءو اإلى آهل الشام ء 
مثليا أساءوا إلى أل مصر ۽ فقاموا بطرد ااناس من بيوتهم » وأخربوا 
حقوهم » وقطعوا أشجارها ؛ مما جعلېم يژبدون حرکته ؛ 


(۱ کسه › ۲ ص ٠۰۷‏ س ۱ ۱4 . 
(۴) امھ + ۴ ص ۷٦۴‏ س ۷ ۸ . 

(۴) ابن زل » س ۱۲۰ وما بمدها . 

(4) ابن اباس ء ۴ ص ۲۷۵ س ۲۰۲٤‏ . 
() هسه » ۲ س ۲٠١‏ ( فى أسفل ااصفسة ( . 


(7) هه › ۴۳ س ۱٥۷‏ ؟ ابن زنل » س ۱۱۷ . 


ل س 
کا الف حولہ ترکان وآکراد بحيث اجتمم له اثنا عشر ألف مقاتل ۽ 
بم من رماة البندق عو خمساثة رام » وقبلأ كر" . بل إن المغوى 
فى ليران رها آيد حركته ؛ فلدينا و ثبقة تركية نفد ذلاغ0 . 

وبيدو أن حر الذزالى ؛ جعلت جماعة كثيرة من ال جراكسة امالك فى 
مصر تغرج اتؤیده ۰ بل إن الناس نی مصر کانت تمنی آن عحدث ذلك 
فى مصر أبضاً ۽ حى أشاعوا أن الغزالى عضر إلى صر ويتسلطن » وبطرد 
المانيين“ ء وبالفعل توجه إليه جماعة من أو لاد المسكر اللفتق سابقاً » کا 
کانوا يمون ن آیام سلاطين اليك » وهم منأولاد المصربين والدودان فى 
مصر » ويعرفون استخدام البنادق ‏ . وقد عرض الغزالى على غار بك أن 
بتسلطنفی مصرعلی آن ينقلب على الثمانپین » ویون هو نابا فى ااام . 

فلا عرف خابر بك عركته أسرع بإخبار سلمان بذاك » الذى طلب 
منه ألا رسل ضده أى جند « تجريدة» لاش : وما هو نفسه بتسكفل 
به" ؛ إلا أن خابر بك جمل الامراء الجراكسة علفون بالولاء لسلان 


() تفسه » ۳ س ۴6۹ . 

(۲) وثيفةجلوب قبو سرای ٬برقم‏ 2 69 ۰54 ۳ ؟ انظر. متولى » امرجم المابق» 
لوحة برقم .Y۷‏ 

(۴) سه + ۴ س ۲٤۹‏ س ۱۸ ۔ 

. ٦ س‎ ۲٤١ قسه؛ ۴ ص‎ )٤( 

() ھسە ء۳ س £۳ . 

. س 1ه‎ ۲۲٣ تسه › ۴ س‎ )٦( 

(۷) نه » ۴ س ۲٤۵‏ س ٩‏ . 
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على المصحفة ؛ كان عاف منم الئان اثنان" »> وحلف هو نفسه 
.أماميم بالولاء سلبان » وأوسع فى ألفاظ الحاف » وأ كثُر فى ذللغ“ . 
كذلك جع الأوجاقات من الإنكشارية » وسبباه ( الأصباهبة ) السوارى 
ك أئ الفرسان ص من الانة فى القشلاقات - الطباق . الاستعدار“. 
بل آخذ فى قتل ال صر بین من غير ذنب٠‏ ؛ بسبب نيهم تجاح حركة الغزآلى» 
بل إته أرسل إلى الخزالى ينصحه بألا يقدم على ثورة"“ » ا أرسل إليه 
خیرم ع ركنه ؛ ما بحملا ننقى بعدة آن خابر بك کان بود أن يرول 
المحكم الثانى من مصر والشام . 


ما ساعان نفسه ؛ فإنه أرسل المدافع إلى حلب ؛ فل يستطع الغزاى 
الاستيلا. علما » ثم زحفت تجريدة عانية بقيادة إياس باش عو دمشق 
فی ۲۹ من صفر ۱٥۲۱/۹۲۷‏ ١ای‏ تحصن فما الغزالى ؛ فوقعت بينم ما مرك 
حامية.» قتل فبا كثيرون من أهل اشام ا فيم النداء والاطفال » بلغ 


(۱) اسه ۳ ص ۲۲١‏ س ۲١‏ . 

(۲) نفسه › ۴ س ۲۲۰ س § . 
ا(۳ اسه ۳ س ۴۴ . 

(£) ةسه › ۴ ص £۷ . 

(۵) ابن زذل »س ۱۵4 ۱٠٠١١‏ . 


)١(‏ لينا اس الرسالةبالمرية . وايقة بطوب فو برةم 86362 ؟ اظر. متولى ءالمرجع 
ااسابق » لوحة ١۸‏ وس وصفحات ٠١١ = ۲٤۸‏ . ۰ 


(۷) آزظ » ری متول فن ذا » ص ۲٤٢۳‏ . 


۴ س 
عشرة آلاف'"' ؛ أكثر ما حدث فى وقت تيمور لنك المغولى » وفيل 
إن الغزالى نه قد ذل فى هذه المعركة » وإن راسه مات إلى [سطنبول » 
أو آنه هرب إلى إران الى فما الصفريون > أعداء العمانيين . 
« 

وبمد هذه الحوادث الطارئة ؛ فإن سلمان أذ يقان لنفوذ الاين 
فى مصر ؛ لتزداد قبضته فما > لامب) وأنه كانت له ءقابة قأنونية ؛ حى اشتهر 
لذلك بالقانوی ؛ بظہر ذلك من قوانین عديدة خص ما مصر باإذات ؛ 
عرفت باس : قانوننا مه“ مصر » نصوصبا بالتركبة والعربية" ؛ لتخدم 
أغراض العمانين العدوائية فى مصر . 
كان بقوم به أربعة هم قضاة القضاة » ثلون المذاهب الأربعة »ولمم واب 
عنهم » وشېود عدول ۽ فأمر بعزطمم جميعاً بجمیع فثاتېم "' » وجل بقتصر 
على نواب أربعة » لكل منم النان من الشود فقط » يتبعون قاضى الصكر 
العثانى نى «صر" . فمكان هؤلاء القضاة الربعة بطبقون فى أحكامبم 
ما عرف بالسياسة الكرعية' » الى يست هى شرع » و[ءا نسبت إلية ؛ 


(۲) تضه + ۴ س £۸ . 

(۲) انون امه مم › مخطوط ترک بدار !سکاب › برفم ٤‏ » قانون ترک . 
(۳) فة : ۳ ص ۳۹۸ س ۱۹١٥‏ . 
)٤(‏ سه » ۴ س ۲۹۹۱ س ٩‏ وما بعدها , 


(۵) بتقصبل » انظر . ا لاط › ۳ س ۷ذ۴ ۴۵۸ ؟ انظر . 
Hist . de Org. Jud, 1943, 2, P. 161 Sqq. : Tyan‏ 


— ۴۹ 

أذ صبغة شرعية » وهى فى الأ صل قانون ترك ؛ إذ كلمة سياسة من ياسة 
أو برق أو يسق » وهو قانون اترك » منذ ظمور جاسم ٠‏ حقأً إن الاليك» 
الذين كانت غالبيتہم من الترك ؛ كأنوا قد طبقوا الياسة ااشرعية فى عيطم ؛ 
إلا آنه فى أيام العثانبين » أصبحت هى وحدها الطبقة فى مصر كلها ؛ |٤‏ جعل 
القوانين فيم قوانين عثانبة ‏ ومن قبل » كان سل قد أمر بأن يكون المذهب 
الوحيد فى الام هو المذهب المنفى » اإذى كان سائدآً فى إسطنبول » حيث 
أمر بابطال المذاهب الثلاثة الأخرى"' ؛ سما مذهب الشافعى » وهو مذهب 
غالبية المصر بين » حى بفصل بين مصر والشام فى القوانين . 

ولمل أبشع شخصية قضائية وجدت فى مصر » فى أيام ابر بك » 
هو قاضی المسکر ااممانی » الا سمی جلى - شلى - اذى جمع بين قبح الشكل 
والفعل"' ؛ إذ كان أعور بفرد عين » وباحية بيضاء ؛ ومع أنه كان فيج 
اللسان باللغة العربية ؛ إلا آنه كان أجل من مار فى فيم ااشرع الإسلادى » 
کا يقول ابن إياس . ومن ناحية أخرى ؛ فكان حار بك شى ثورة 
فى الأزهر يسبب ذلك ؛ فسعى إلى جلب رضى مشاه ؛ بأن أرسل 
إلجم الأموال . 

# 

وعلى كل حال » استمر خاير بك عحكم فى بابة مصر فى مدي سل » 

ومن بعده سلمان ؛ لمدة خمس سنين » بالحديد والنار ؛ يف كرهه 


(۱) ان یاس » ۳ س ٠١١‏ س ١۷‏ وما بمدها , 


(۴) نفه :۴ س ۳۰*۵ س ٦‏ . 


- ۷ م 


المصريون كرهاً شديداً » ونوا موته ۲ إلا آنه )ا تزايد امرض عله 
فى آخر أيامه ء تعرك ضميره » فعمد إلى عتق جوأربه وعبيده وعالبك » 
وفر”ق امال على الفقراء والمساكين » وأخرج الحبوسين من الرجال والاساء» 
وکان عددهم کبیراً با فييم الفلاحون" ٤‏ وفعل آشياء كثيرة من أنواغ 
ابر والصدقات ؛ بحيث ذهل الناس من تصرفه هذا الفجائی ؛ فل روا فى أيامه 
أحسن من هذه الأيام"' » ولما اشتد امرض علبه » ألذى استمر مدة» 
حیث توف بنةس مرض سام الى كان السبب فى عذابه هو الأخر ؛ 
وذلك فى يوم الأحد ذى اجه ٠٥۲۲/۹۲۲‏ ؛ وقمل إن الناس كانت 
آسمع صراخه وهو فی تیر" . 


حم ن صد 


(۱) تفسه ء ۳ س ۴۱۴۳ س ۱۹ . 
() افسه ؛ ٣‏ ص ۴۱۴۳ ے ۴۱٤‏ . 
(۳) لفسه › ۴ ص ۳١٤‏ س ۸ . 
(£) ابن زل + س ٠۲۸‏ . 


الا هة 


— ¥ 


ونقيجه لإختفاء طومان باى امتدت دولة العثانيين إلى الشرتى العرنى 
أيعناً ۽ فشملت أرجاء شاسعة فى أوروبا وآيا وأفريقيا ؛ مدتملة على اففوذ 
واسبطرة فى عار «ديدة : مرمرة وإبجه والأسود والابيض والأحر . 
ولا شك آنه بسب اتساع دولتهم إلى أفطار عديدة فى القارات اثلاث يرجح 
بالدرجة الأول إلى ئطو رهم استخدام ااطاقة المربية ۽ ما جملمم يقومون 
بنجاح بحروب مدمرة د شعوب كثيرة ٠‏ ومع ذلك ۽ فلابد أن تمرف 
بان مص رکا: تول هن استخدمت البارو د كطاقة طوعته فى المرب ؛ إلا آنا ل 
أستخدءه ضد المليين بأى ال ؛ حى فى أيامما الحرجة فى صراعبا عع 
العثانبين ؛ على ساس أنه سلاح محظاور استخدامه ضد المسابين بيب طاقته 
التدميرية القوية ؛ بنا العثانيون م يترددوا فى استعاله ضد اللمين وغير 
السليين بدون #ہەز . 


وكانت سيطرة العثانبين فى الشرق الحرفى ؛ ما جعلم ينةلون إلى آقطاره 
أسلوباً حديدا هو الالو ب التركى ؛ بدليل آن اللفة النركبة صارت هى 
اللغة الرسمية فى أرجاء البلاد العربية ٠‏ ومع ذلك ؛ فيل باترى كان المثايون 
فی أول أمرهم يقصدون من فتوحاتهم فى اشرق العرفى وحدة إسلامية 
بزعامتهم ؛ وجدت قبو لا“ من شعو به » |٤‏ فیہم شعب مصر » بل إن لا 
كان ينوى آن بجعل اللغة العرية لغة قومية اترك" » بدليل أن هزه 
الشعوب م تقاومبم مقاومة ثذكر » وأن رجالا “من الماليك أنفسم » مثل 


» آظر . آجد اليد سايان “ النيارات القومبة والدينبة قى تركا المناصرة‎ )١( 
N FF : * ۱۹۹۱۹ افاهرة‎ 


و 
خا بك » الذى وصف بأنه خان لبلده » كان أشد المتحمسين للعثانيين 
را على ساس أن دولة العثانيين أصبحت الدرة الزعيمة > الى كانت تقوم 
بالجہاد ؛ فأعادت إلى المسلبين بفتحا فى البلقان » ما يقابل الانداس » الى 
ضاعت وخرج مها الإسلام » وآن ال جباد لم يعد له من سند غيرهم : 


آما عن مصر فسا ؛ فإنه نتيجة لاختقاء طومان باى ؛ أصبحت نيابة 
تابعة العثانيين ؛ بعد أن كانت دولة كبزى فى الشرق المرنى » وسلطانما 
أعظم السلاطين فى سارالبلاد قاطبة ؛ ٠‏ تر تب عليه تدهورها إلى الحضيض . 
حقاً لقد مرت مصر نى تاريما الطويل بفترات تدهور ؛ إلا أن التدهور 
الذى وقع هما على أيدى العثانبين > م یکن له مثل ؛ میٹ مس کل کیانپا » 
)ا فیا کیان النفسی » ولا تزال تعانی من آثاره إلى الوقت الحاضر . 


ونا آن نقرر آن اندهور اذى أصاب مصر فى أبام المثائيين » تبعه 
بالنالى تدهور ماثل فى الأقطار المريية الأخرى ؛ حيث استقر المحكم 
المثانى للشرق العر نى زهاء أربعة قرون . فسكان هذا الندهورالجخاعى للا قطار 
العربية » نتيجة للاحتلال العثانى ها ؛ دايلا ”على أن مصر القوبة ؛ تعنى الحابة 
لجيرانها المرب » وأن ضعفا ضعف لمم ؛ ٠ا‏ بين الارتباط الشديد بين 
مصر وجيرانها المرب » وآنما تمثل مركر الثقل بينم ؛ حى فى وقت 
فوس : 


ولمل أرز شىء حدث فى مصر » والافطار المرية الأخرى ؛ نبجة 
للاحتلال العمانى » هو عودة القوءية المريبة إلى البروز ؛ حى احتات كائ 
بارزآً فی العصر الحدیت . حقاً إن الماليك أنفسبم ؛ لم يكونواعرباً 


> 
فى الاصل ؛ إلا آنه طوال حكم دواهم » اعتبر وا أنفسم زصاء المرب » 
وآن اللغة الائدة فى ديوان إنشامم هى الة العربية وحدها ؛ على عكس 
الدرلة العمانية الى كانت تركية حكاماً ودولة وة . 


وقد هزم طومان بای على يد اعثائيين » وبه اتنهت «ولة سلاطين 
الماليك ؛ إلا أن سيرته بقيت سيرة عطرة وقصله اعتبرت من قصاس 
البطولات الإنسانية ؛ ما يبين“ أن الناريخ يبر بين الحوادث الكبيرة » 
الى هى أفدار المباء » وبين الفرد وجہوده » وهو ٫صارع‏ قدره بعناد ؛ 
فطومان بای أراد بکل راه ؛ على اأرغم من ضعف وسائله » أن وستنقذ 
دولته وشعبه » وام پکن همه أن بی فی سبل ذلك . 


ومع ذلك ؛ فإن اا)بك بقوا بعده فى مصر ؛ ولكن ليس ف مر تيمم 
الأولى؛ وإغا فى مرتبة قالية للمانيين ؛ وإن كانوا فما بعد ؛ تيجة اشعف 
ھؤلاء ؛ قد عادوا لی حکم مصر ؛ إلى آن قصت على کبانہم حل بونارت » 
ثم مد عل باشا الكبير > اذى قضى عليهم نايا ؛ فما عرق 
مذعة الماك . 


E 


| - الخطوطات العرية رالتركة 


أ د فريدون ( ت ٠١۸۴/۹۹١‏ ) ؛ منشآت اللوك والسلاطين » بكبة 
طوب قبو سرای » مخطوطات فى جلد واحد › تشتمل على 
۰ ءشرات الرسائل اتر كية ؛ برقم 1960 8 ( بالتركية ) . 


احق بنإبراهم » تاربخ سلطان سايم ٠‏ بدار الكتب المصرية » برقم ۷١‏ 
1 تادیخ ترک م ؛ ۱۱۷۳ ھ ( بالتركية ) . 
آق بغا ا اسک ( کانب فأنصوة الغورى 191-11( » التحفة اافاخرة 
فى ذكر رسوم خطط القاهرة » بالمكتبة الأهلية بباريس 
(B. N. )‏ »رقم 2265 ( بالعربة) . 
بكتوت الرماح » ( ت١١۷‏ | ٠۳١١‏ ) ء نمابة ااؤل والامنبة فى تعلم أعال 
الفروسية » مخطوط بأل سكتبة الأهلية(.٨.8)‏ » برقم ۲۸۲۸. 
جام مزار بك ۽ کتاب کال ف المروسية وآداب العمل بذاك 0 


: وصفات اليف والرماح ؛ میکرو فيل معد الخماوطات 
يحامعة الدول العربية ؛ برقم ٠٦‏ فروسية ( بار بية ) ۰ 


جلا زاده فوجه نشایی مصطفی » مآثر سام خانی طاب ثراه» مكتبة 
طوب قبو سراى » برقم 415 ( بالتركية ) ۰ 


۰ — ۲۲۸ - 

ن خطوط صور ٤‏ كة جامة الفاهرة ؛ برقم ۲٣۳٤١‏ 
(بالمرية). 

ابن حبيب ( المسن بن حر ) ( ۱۳۷۸/۷۷١‏ ) ؛ درة الاسلاك فى دولة 
الأتراك » بالمسكتبة الأهلية باريس ( .× .8 ) » برقم 
9( بالعربة ) . 

حیدر جلي » روزنامه حیدر جلى» من عنطرط كنب ةعارب قو سرانی » 
برقم1955 .۸ ( باازكية ) . 

الطب » نزهة النقرس والابدان ١‏ بدار الكتب » برقم ٠١١‏ 
(بالمرية) . 

ابن زنل الرمال » تاريخ لملطان سام الممانى مع قانصوة الفورى » 
خوط بدار اللكنب برقم ٠٤‏ » فى جزبين ( بالمرية ) ؛ 
وإن کان قد ظېر له نشر صر ( أنظر بعده ) . 

اين آنى ااسررر الببكرى » الزهة الزهة فى ذكر ولاة مصر والقاهرة عرزي 
بدار الکتب برقم ۲۳٠۹‏ تاريخ ( بالريية ) . 

السيوطى ( ت ٠۳۴/١‏ ) » كشف الململة عن وصف الزلرة › 
اسشکل بکاب آدر بعنوان : ما ظېرمن الدلبل فى 
المرادتث والزلازل 0 توقف فه إلى غ4 / AA‏ 
بالمىكتبه الأهلية ببادیس ( .8.۸ ) » ڕقم هوه 
( بالمرية), 


عل بن بالى ٤‏ ملقب جقمق (ت ۹۹۲ / ۱۸4 ) » ااحقد الماظوم فى ذکر 
أفاضل الروم ؛ بال كنبة الأهلية ببأرإس ( .۸ .8) ؛ برقم 
3( بالعربية ) ٠‏ 

العيى ( يدر الدن آبو مد )» عود اجان ق اریخ آمل الزمان ‘ دار 
الكتب » برقم ٠١۸٤‏ اريخ ( بالعربية) ٠‏ 
(بالركية) . 

قانون :امه" مر › خطوط رکی بدار اللكتب المصريه » رقم ٤1‏ قانون 
5 صدر ف ۹۳۲ / ۱۰۲۵ ( بالتركية والعربة ) . 

مترقجى اصوح » فتح امه" ديار عرب » مكنبة نور عنانية فى اسطنبول » رقم 
۰۷ ( بانركية ) . 

بول » عخطو ط بالعربية بالمىكنبة الأهلية » ( .۸ .8 ) +إيشتمل على مائة 
وثيقة عربية » رقم 4440 ( بالعريية ) . 

مول » قير الوجوه المابسة بذ كر نسب الجراكسة » بالمكتبة الأهلية 
B.N. (‏ ) › ةم 4613 ( بالعريية ) . 

مج سول » اربخ اللاك الأشرف قابتباى » مخطوط بدار الكتب» برقم 
6 خ ( بالعربية ) ۰ 


مس ب ۳ س 
منجم باشی آحمد دده ( ت ۱۷۰۱/۱۱۱۳ -- ۲ ( » صحاف الأخبار 

فى وقائع الأمصار » بكنبة طوب قبو سرانى » برقم 
4٠2954‏ » الجزء الخامس ( بالعرية ) ٠‏ 

أن منکلی عمد (ت (EY / VVAR‏ التديبرات ال اطانية فى سأسة الصناام 
الحربية » عخطوط مصور مكتبة جامعة القاهرة» رقم ٣٠٣٣٣۷‏ 
( بالعربية ) ٠‏ 

جم الدین حسن الرماح (المعروف بالاحدب) (ت ۹۹٩‏ / ۱۲۹۰ - ۱۲۹۹) ؛ 
كناب الفروسيةء بالمسكتة الأهاءة( B.N.‏ ( ‘ برقم 2825 
(بالمريية) ء وميكروفل عبد ااخماوطات اة الدول 
العربية » برقم ۳۸ فروسية ١‏ بالعرية) . 


.- ۹ د 
ب - كةب عرية مطبوعة 


طرعان » صر فى عصر درك الاك المراكسة › 
القاهرة ٠٠١٠١‏ . 

أحجد دراج »> عيذاب > مقال ٤‏ جلة نة إفرء بقبة » آغسطس ۱۹۸ » 
وقد أعید نشره فى فی لاور اعرش ۲۹۷۸ . 
¢ جم سلطان والديبلومامية الدولبة » الجلة الارغية 
المصرية ١‏ الجلد الثامن » ٠٠٠۹‏ . 
ي الماايك والفراج فى القرن التاسع المجرى / الخاءس 
عشر المیلادی » القأهرة ٠١۹٩۱‏ . 

أحد السعيد لمان » النيارات القومية والدياية فى كيا المعاصرة » 

القاهرة ۱١۹٠ء‏ 


ارام 


أحد فاد متول ؛ امتح العئمانى للشامومصر ومقدماته من واقع الو' ائ 
والمنادر النركة وااعر بية المعاصرة له » القاهرة ٠١۷١‏ . 
الآهرانى » سفارة سياسبة من غرناطة إلى لقاهرة فى القرن التاسم 
الهجرى » ۸٠4‏ جلة كلية الآداب » اأجلد ٠١‏ ء الجر 
الأول » مايو 1104‘ 


ابن اياس » بدائع الزهور فى وقائع الدهور » فى م أجراء » بولاق 
۳۱اه الجرعن ۾ + ٠٠‏ قق مد مصطفى » القأهحرة 
CAO‏ 


> f د‎ 

بدیع جنه والولی » تاريخ الصفوبين وحضارتيم » الجرء الأول » 
القاهرة ٠ ۱۹۷٩‏ 

برش وف + تف الآنباء فی تاریخ حلب ااشبباء » بیړوت ۱۸۸۰ . 

جيل م سم؛ فلسفة التاریخ العثانی » ہ آجزاء » بیروت ٠۹۲١‏ » 
والقاهرة ٠۹۰٤‏ . 

جورجی زبدان › تاریخ الجند العثانى ء مل الملال » نة ١۷‏ »› 
القاهرة ٠۹٠۹‏ . 

جوزيف فم » علافات مصر با )مالك التجارية الإبطالبة » مطوعات 
جمعية الأثار بالإسكندرية ٠ ٠۹۷۱‏ 

حسن عثان » مصر العثانية »كاب المجمل › القاهرة ٠ ٠۹٤۲‏ 

حسين جيب المصرى › تاریخ الآادب الترکی القأهرة ۱۳۷۰ / ٠-۱۹۵۱‏ 

ان الحنبلى » در الحبب فى تارم آعیان حلب › ۱ و ۲ / من ‌القم 
الآول» حقیق ود الفاخوری › دمثق ۱۹۷۲ ۰ ۱۹۷۳ ٠‏ 

ابزنبل الرمال » آخر الماليك ( وافعة اساطان الفورى مع سام الما) » 

| عقيق عبد المنعم عامر » القاهرة ٠ ٠١۹۲‏ 

زيادة » نهابة اللاطين الماليك فى مصر »› المجلة التارغية » ٠۹۵١‏ . 

الم ١اقنصاد‏ مصر الداخلى وآنظمته فی المبد المالیکی » ٠١۷۷‏ . 

سعيد عاشور » العصر ال الیک فى مصر والشام › اقاهرة ۱۹٩١‏ . 

سلماننخليل » التحفة السنبة فى تاربخ القسانطببة » م أجراء » 
ببروت ۱۸۸۷ ۰ 

السيد دحلان » الفتوحات الإسلاءية » الجزء الثاني » القاهرة ۴٣٣١ھ‏ . 


کس سه 

الشاطر بصيل » السكارمبة » مقال +1 الحمية اللمرية الدراعات 
التارعذية » للجلد ۳إ > القأهرة 1۹۹۷ ٠‏ 

السناوى » الدرلة المثانبة » الةترى عيبا الةأاهرة ء 

مبحى يبء اقنجارة الكارمية وتمازة مص فى النصون الوسطلى اة 
مستخرج منج لة الإجعية ا لمم رة للدراسات التار عنية » ال لد 
ألرابم » العدد الثانى » ٠٠٠١‏ . 

طافور ء» رحلة ؛ ترجمة وتقدم سل حبڈی »ء دار ا لمارف ۰۱۹۹۸ 

عبدالرازقآحت الرنوك فى عمر سلاطين أ )اليك ااجلة التارعنية الأمرية؛ 
۷ + ص ٩۷‏ وما پعدها . 

عبد الرحن الرافعى » تاربخ المر § القومبة » اجره الأول ٠٠۹۴۲۹۰‏ 

عبد الرحمن زكى » السيف فى الإسلام » القاهرة ٠۹۵۷‏ . 
»ابن إياس راستخدام ال لحة انارية فىضوء ماكتب فى 
کواب ٭ بدائع الزە‌ور » ابن یاس » دراسات وعوٹ » 
الةاهرۃ ؛ ٠۹٩۷۷‏ :صن ۷ه ومابغدهاء 

عبد المنعم ماجد » نظم درلة سلاطين الماليك ورسوممم فى مصر » فى 
جزه‌ین › القأهرۃ ۱۹16 = ۱۹1۷ ٠‏ 
» موقف لاصريين من حكر لاماليك» حوليات كلبة 
الآداب ۔ جامعه عین شمس ؛ ۰۱٩٩‏ ص وما بعدهاء 

عبد الكرم رافق » بلاد الام ومصر “ من الفتح الممافى حى ل 
تابلیون › ط ۲ » دەشق ۱۹34 ۰ 

عبد الوهاب عزام » مجالس الغورى » اتقاهرة ٠٠۹٤١‏ 


تعطبة القوصى » آضواء جديدة على جارة الكارم ؛ المجلة التارخية 
المصرية ۽ ۲۴۲ ۱۹۷۵ + ص ۱۷ س ٠ ٤١‏ 

عل برام « مر فى المصور الوسطلى ء من الفتح المربى إلى الفح 
العمانی ‏ ط ٠ ۱۹۲۹ ٤۲‏ 

الممرى » التعربف بااصطاح الشریف ؛ مصر ٠ ۸٠۳١١۲‏ 

عاان »ابن إياس والفتح العثانی صر ء ابن اياس درامات ومحوث ؛ 
س ۱۳۷ وما بعدها فی القاهر 2 ۱۹۷۷ . 

القلةشندى » صبح الأعشى » فى ٠١‏ جز.ا ء القاهره ۱۹۱۰ . 

أبن قبم الجوزبة » الفروسية » تحقيق عزت اامطار » القاهرة ٠ ۱۹٤۲‏ 

لبلى صباغ » المجتمع اسوری فى مطلع المہد العمانی ء دمشق ۱۹۷۳ ٠‏ 

أبو العاسن ( ان تغری بړدی )» النجوم ازأهرة فى ملوك مصر والفاهرع »> 
طبعة مصر » وطبعة بيروت ٠‏ 
6 منتخبات »ن حوادث الدهور ۰ عقیق ۲٥ممهم‏ › ط۰ 
Caio‏ › ى € آجزاء › 4۴۰| ۱۹۳۱ 

مد آنبس » اإدولة العتانبة والشرق العرف ؛ ۱۹۷۷ ٠‏ 

عمد رزق سام » الأأشرف قانصوة الفورى » سللة أعلام العرب(۴٥)‏ » 
القاهره ٠ ۱۹١١‏ 

مد فريد » تاريخ الدو العلية » ط ۲ » مصر ٠ ۱۸١1/۱۳١٤‏ 

عمد السيدالراقد» الغزو الثاني وتاه على الرعان المرنى » الإسكندرية 


° 
محمد فؤاد كوريلى » قيام الدولة العانية “ ترجمة أحد اسعيد » القاهره 
۰۷ 


مصطفى زباده » ناية السلاطين الماليك فى مر > فصلة من اأجلة التارخية 
المصرية ء مأيو ٠۹١١‏ . 


دل - 


محمد بن طولون » مفاكبة الخلان فى حوادث الزمان » من ۸۸٤‏ إلى 
۱ ۱۸۰ - ۱ » الزء الول › حقق عمد 
مصطفى » القاهرء 4 °۰ 
ی[علام الوری » حقیق عبدالعظم خطاب» القاهر ٠۹۷۳‏ 
مد وصفى › باب زوبلة مجلة كلية الأثار » المدد ر ۰ ۷1 › ص ۸6 
وما بعدها . 
المقررى » البيان والإعراب عا بأرضى ءصر. من الأعراب.» تعفيق 
واألبف عبد المجيد عايدن » القاهره ٠ ٠۹٠١‏ 
ى اغا الامة بكشف الخمة » ط ج » القأهرة |٤۷‏ ء 
نبيل » اليل ورياضتها فى عمصر سلاطين الممالك » القاهرة ٠۹۷۹‏ : 


إن هذيل » حلية الفرسان وشعار الدجمان » تحقيق بد الفى.» 
اقام ٠۹۹‏ ۰ 


ج كتب تركيه وفارسية وأفر جية مطبو عة 
أہدرامم ¢ عمال تار ی ٤‏ استانبول A4‏ 
خواندم‌برغیاث ادن ( ٠١٤۳ |۹4٤۱‏ ( ؛ حباب اأسيرفى آخپار اشر » 
طہران ۱۲۳۴ سی . 
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